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يثبــت العالــم الغربــي مــدى نفاقــه وعمــق أفــكاره الإمبرياليــة المتأصلــة فــي بنيــة ثقافتــه، ويســتخدم شــتى 

الوســائل المتاحــة لطمــس الحقيقــة، ويوهــم الــرأي العــام بالكــذب المتعمــد لعكــس الحقائــق. فمنــذ أيــام 

اعترفــت إســرائيل بــأن الطيــران الإســرائيلي قــذف بالخطــأ، العديــد مــن أفــراد المســتوطنين أثنــاء احتفــال 

ــرارًًا  ــة م ــك الواقع ــتخدام تل ــد اس ــا بع ــت عنه ــة، فأعلن ــذ البداي ــك من ــن ذل ــن ع ــم تعل ــا ل ــم، لكنه ــاص به خ

لتبربــر قــذف وتدميــر المــدارس والمستشــفيات، ليتعاطــف معهــا الغــرب ويعلــن عــن “قلقــه” إزاء ذلــك.
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الافتتاحية

يسـتمر المركـز المصـري للفكـر والدراسـات الاسـتراتيجية فـي متابعـة أعـداده الدوريـة مـن إصـداره المعنـون “شـئون 
عسـكرية”، والتي وصلت إلى العدد السـادس، وهو رقم يكفي للإشـارة إلى فلسـفة هذا النوع من الإصدارات والدوريات 
العسـكرية التـي تجمـع بيـن العلـم العسـكري البحـت سـواء الميدانـي أو التسـليحي، الـذي يذهـب إلى التكتيـكات ونظم 
التسـلح مـن جهـة، ولا يغفـل الأدبيـات العسـكرية ذات الصلـة مـن جهـة أخـرى. وهـو مـا يحتاجـه الباحثـون فـي الشـأن 
مـا  وهـو  المضطـرد،  والتكنولوجـي  التقنـي  العلمـي  والتقـدم  التسـارع  ظـل  فـي  وبخاصـة  والعـام،  الخـاص  العسـكري 
لمسـته الأعـداد السـابقة التـي أظهـرت مـدى الحاجـة إلـى اسـتمرار تلـك النوعيـة مـن الإصـدارات وتطويـر محتواهـا، مـع 
الاهتمـام بتطويـر هيكلهـا لتحقيـق أكبـر درجـة ممكنـة مـن التكامل بيـن أجزائهـا؛ بما يفيـد الباحثين المهتمين بالشـأن 
العسـكري. ولذلـك، فقـد جـاء هـذا الإصـدار ليشـمل: ملـف العـدد، والدراسـات، والتقاريـر، وبروفايل لشـخصيات عسـكرية 

مهمـة ومؤثـرة مـن داخـل التاريـخ المصـري أو مـن خارجـه، بجانـب حالـة التسـلح.

ولقـد جـاء “ملـف العـدد” عـن الحـرب علـى غـزة وأمـن البحـر الأحمـر؛ حيـث ربطـت الأحـداث بينهـا بعـد أن أدت الحـرب 
الإسـرائيلية علـى غـزة إلـى إشـعال صـراع بحـري إقليمـي جديـد، بالتدخـل الحوثـي اليمنـي فـي جنـوب البحـر الأحمـر وخليج 
عدن، والذي خرج عن نطاق الاستهداف البحري الإسرائيلي إلى أهداف بحرية مدنية وعسكرية أخرى بما فيها الولايات 
المتحـدة وبعـض حلفائهـا. وهـو مـا أوجـب حتميـة التطرق إلـى الاهمية الاسـتراتيجية للبحـر الأحمر، والوجود العسـكري 
البحري لبعض القوى البحرية من سفن قتال أو كوادر بحرية من دول حليفة، كما تم تقديم ملمح عن الإمداد اللوجستي 
المظلـي وتحدياتـه إلـى شـمال قطـاع غـزة شـبه المعزول عن باقـي القطاع، وذلك بواسـطة مصر وبعض الـدول الصديقة.

وقـد شـملت “الدراسـات” تطـورات الحـرب الروسـية-الأوكرانية فـي عامهـا الثالث، في ظـل مواكبتها للتطـور الكبير في 
عالـم المُُسـيََّرات/الدرونز ومـا سيشـهده المسـتقبل فـي هـذا المجـال، بالتـوازي مـع الحرب الإسـرائيلية على غزة، وتوسـع 
الحوثييـن فـي اسـتخدامها ضـد إسـرائيل وفـي البحـر الأحمـر، مـع رصـد تطـور وتداعيـات أزمـة بنـاء قاعـدة بحريـة إثيوبيـة 

-كدولـة حبيسـة- علـى سـاحل أرض الصومـال المنشـقة عـن الوطـن الأم الصومـال.

ـى الــدور غيــر المباشــر لتداعيــات الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة؛ حيــث تــم التعــرض للتفاعــل  وتطرقــت “التقاريــر” إلـ
ــة الســلوك الإســرائيلي  ــا نتيجــة موقفهمــا الإيجابــي بإدان ــل وجنــوب أفريقي الســلبي الإســرائيلي تجــاه كل مــن البرازي
تجــاه حــرب غــزة. كمــا تــم التطــرق إلــى الموقــف الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط نتيجــة موقــف “حــزب الله” تجــاه حــرب 
غــزة والتصعيــد الإســرائيلي فــي جنــوب لبنــان. كمــا اشــتمل “بروفايــل” العــدد علــى شــخصية عســكرية مصريــة عالميــة 
مهمــة، ضحــت بحياتهــا علــى الخطــوط الأماميــة فــي قنــاة الســويس خلال حــرب الاســتنزاف، وهــو الشــهيد الفريــق أول 
ــم ملمــح عــن معــرض “إيديكــس”  ــم تقدي ــلح”، ت ــة التس ــرال الذهبــي. وعــن “حال ــاض”، والملقــب بالجن ــد المنعــم ري “عب

2023 للصناعــات الدفاعيــة، مــع التركيــز علــى الصناعــات المصريــة الحديثــة فــي الطــور الجديــد للمعــرض.

وسوف يحرص إصدار “شئون عسكرية” على تطوير محتوياته التخصصية تباعًًا؛ ليغطي أكبر قدر من احتياجات الباحثين 
والمهتمين بالشأنين العسكري الاستراتيجي، كإحدى مهام ورسالات المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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ملــــــف العــــــدد:
يُُعــدّّ البحــر الأحمــر واحــدًًا مــن أهــم الممــرات الملاحيــة العالميــة التــي توفــر للقــوى الإقليميــة والدوليــة إمكانيــة الوصــول 

إلــى البحــر المتوســط والمحيطــات المفتوحــة، وعبــره يتــم نقــل مــا لا يقــل عــن نصــف حجــم النفــط العالمــي. بيــد أن الحــرب 

الإســرائيلية علــى غــزة ألقــت بظلالهــا عليــه؛ بعــد أن دخــل علــى خــط التصعيــد، ســواءًً علــى مســتوى طبيعــة وأنمــاط التفاعلات 

ــات  ــى عملي ــر عل ــمل التأثي ــدت لتش ــي امت ــه والت ــتوى تداعيات ــى مس ــكرة”، أو عل ــا “العس ــب عليه ــي غل ــه والت ــودة ب الموج

ًـا مــع  التجــارة العالميــة، بــل والبنــى التحتيــة فــي المنطقــة. فمــع اســتهداف الحوثييــن لكثيــر مــن ســفن البحــر الأحمــر تضامن�

غــزة وتصميمًًــا علــى دخــول المســاعدات الإنســانية إلــى القطــاع، والتــي اعتمــدت فــي الآونــة الأخيــرة علــى عمليــات الإســقاط 

المظلــي علــى الرغــم مــن تعــدد التحديــات التــي تجابــه ذلــك، تبنــت الولايــات المتحــدة إجــراءات تصعيديــة متعــددة الأبعــاد تجاه 

الحوثييــن؛ لتجمــع بيــن البعديــن العســكري والسياســي، وإن كان الملمــح الأبــرز لهــا هــو تأســيس تحالــف “حــارس الازدهــار” 

كأحــد أشــكال القــوات البحريــة المشــتركة متعــددة الجنســيات، والــذي تبعــه أشــكاالًا عــدة مــن وجــود القــوى الكبــرى فــي 

المنطقــة، والتــي دللــت فــي مجملهــا علــى تراجــع قــدرة الضربــات العســكرية علــى ردع الحوثييــن.
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الأهمية الاستراتيجية
للبحـــــــر الأحمـــــــــر

لواء أ.ح.م/ مجدي حجازي

مستشار بالأكاديمية العسكرية

للدراسات العليا والاستراتيجية

يُُعتبــر البحــر الأحمــر واحــدًًا مــن أهــم الممــرات الملاحيــة العالميــة، حيــث يوفــر للقــوى الإقليميــة والدوليــة 

ــف  ــن نص ــل ع ــا لا يق ــل م ــم نق ــره يت ــة. وعب ــات المفتوح ــط والمحيط ــر المتوس ــى البح ــول إل ــة الوص إمكاني

حجــم النفــط العالمــي، ممــا يمنــح موضــوع الأهميــة الاســتراتيجية للبحــر الأحمــر وأمنــه أولويــة مــن الفكــر 

الاســتراتيجي العالمــي ومــن اهتمــام الــدول الكبــرى فــي الكتــب التاريخيــة المختلفــة. وفــي الحاضــر، ومــع 

ــة للتخلــص مــن نظــام القطــب  ــم فــي أعقــاب الحــرب الروســية-الأوكرانية فــي محاول إعــادة تشــكيل العال

الأوحــد والتحــول إلــى نظــام متعــدد الأقطــاب، تــزداد حــدة التنافــس الدولــي خصوصًًــا فــي المناطــق الأكثــر 

تأثيــرًًا فــي العالــم، ومنهــا منطقــة الشــرق الأوســط، بمــا فيهــا البحــر الأحمــر بصفــة خاصــة، لــدوره المهــم 

والمؤثــر فــي الملاحــة البحريــة والتحكــم فــي مصيــر التجــارة العالميــة.
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لقـــد باتـــت الحـــرب الإســـرائيلية علـــى غـــزة، والتـــي 

ــر عـــام 2023، فرصـــة  ــي الســـابع مـــن أكتوبـ بـــدأت فـ

الإقليميـــة  السياســـات  تشـــكيل  لإعـــادة  تُُســـتغل 

فيهـــا  تتغيـــر  بحيـــث  المنطقـــة،  فـــي  والدوليـــة 

أطـــراف.  عـــدة  لمصالـــح  تحقيقًًـــا  القـــوى  موازيـــن 

ــعى  ــة تسـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــك أن الولايـ ولا شـ

ـــة علـــى تلـــك المنطقـــة، بمـــا يخـــدم حلفاءهـــا،  للهيمن

ويعـــزز نفوذهـــم السياســـي والأمنـــي والعســـكري 

فـــي المنطقـــة، وبخاصـــة أن كل القـــوى العظمـــى 

دور  ولعـــب  التواجـــد  علـــى  حريصـــة  والإقليميـــة 

ــا يؤكـــد حجـــم وأعـــداد  ــة، وهـــو مـ ــي المنطقـ ــارز فـ بـ

ــم  ــي، وحجـ ــرن الأفريقـ ــي القـ ــكرية فـ ــد العسـ القواعـ

ــى البحـــر الأحمـــر  القـــوات البحريـــة التـــي توجهـــت إلـ

فـــور انـــدلاع الحـــرب الإســـرائيلية علـــى غـــزة.

: جغرافيا البحر الأحمر أوالًا

يتفـــرد البحـــر الأحمـــر بموقـــع جغرافـــي متميـــز يُُضفـــي 

عليـــه أهميـــة اســـتراتيجية، حيـــث يتوســـط ضفـــاف 

ــط  ــا، ويربـ ــيا وأفريقيـ ــن اََسـ ــكل مـ ــي بـ ــم العربـ العالـ

البحـــر المتوســـط والمحيـــط الهنـــدي، وتقـــع شـــماله 

ــي  ــر ملاحـــي فـ ــم ممـ ــد أهـ ــاة الســـويس التـــي تعـ قنـ

العالـــم، ويعـــد أقصـــر الطـــرق بيـــن شـــرق العالـــم 

ـــا  وغربـــه. وبشـــكل عـــام، يمتـــد البحـــر الأحمـــر جغرافي�

ــى خليـــج عـــدن ليصـــل  مـــن شـــبه جزيـــرة ســـيناء إلـ

ــى المحيـــط الهنـــدي. فمـــن الجانـــب  فـــي النهايـــة إلـ

الشـــمالي الشـــرقي، يوجـــد خليـــج العقبـــة ويتجـــه 

ــى الشـــمال شـــرق إســـرائيل والأردن، وفـــي الجانـــب  إلـ

الـــذي  الســـويس  خليـــج  يوجـــد  ــي  الغربـ الشـــمالي 

وتشـــكل  الســـويس،  بقنـــاة  الأحمـــر  البحـــر  يربـــط 

الســـعودية واليمـــن الســـاحل الشـــرقي للبحـــر الأحمـــر، 

وإســـرائيل،  الأردن  توجـــد  الشـــرقي  الشـــمال  وفـــي 

ــا  ــي وإريتريـ ــودان وجيبوتـ ــر والسـ ــا تشـــكل مصـ بينمـ

ــي. )ويمكـــن ضـــم الصومـــال لهـــم( الســـاحل الغربـ

حتـــى  الســـويس  مـــن  الأحمـــر  البحـــر  طـــول  يبلـــغ 

ــي 1900 كـــم، ويصـــل  مضيـــق بـــاب المنـــدب حوالـ

أقصـــي عـــرض لـــه 204 كـــم، بينمـــا أقـــل عـــرض هـــو 

119 كـــم عنـــد بـــاب المنـــدب. وتصـــل مســـاحة البحـــر 

ــي 438 ألـــف كـــم3، ويبلـــغ أقصـــى  ــى حوالـ الأحمـــر إلـ

ــي 30 كـــم، وأقصـــى  اتســـاع لخليـــج العقبـــة حوالـ

اتســـاع لخليـــج الســـويس 80 كـــم.

للـــدول  الرئيـــس  المكـــون  العربيـــة  الـــدول  تمثـــل 

المشـــاطئة للبحـــر الأحمـــر، إذ توجـــد كل مـــن اليمـــن 

والســـعودية والأردن علـــى الجانـــب الشـــرقي، وكل 

ــي، بينمـــا  مـــن مصـــر والســـودان علـــى الجانـــب الغربـ

ــل،  ــاحة الأقـ ــا المسـ ــي وإريتريـ ــن جيبوتـ ــل كل مـ تحتـ

ــاحة علـــى خليـــج  ــرائيل أقـــل مسـ ــاطر إسـ ــا تتشـ بينمـ

العقبـــة، وبذلـــك يـــكاد يكـــون البحـــر الأحمـــر أول 

ــة. ــة خالصـ ــرة عربيـ بحيـ

ــي لشـــبه الجزيـــرة  يشـــكل البحـــر الأحمـــر الحـــد الغربـ

العربيـــة فـــي قـــارة آســـيا، كمـــا يشـــكل الحـــد الشـــرقي 

أفريقيـــا.  قـــارة  فـــي  ــي  وجيبوتـ والســـودان  لمصـــر 

ـــا  جغرافي� موقعًًـــا  لمصـــر  الأحمـــر  البحـــر  ويمنـــح 

اســـتراتيجيًًا سياســـيًًا متميـــزًًا بســـبب اتصالـــه بالبحـــر 

المتوســـط عبـــر قنـــاة الســـويس.

ثانيًًا: المسطحات المائية المتفرعة 

من البحر الأحمر وأهميتها 

الاستراتيجية 

أ - الخلجــــــــــــان:

يقــع خليــج العقبــة فــي الاتجــاه الشــمالي الشــرقي 

 ، شــماالًا  )29،28( عــرض  خطــي  بيــن  الأحمــر  للبحــر 

ـًا وســواحل كل مــن  ويحــده شــبه جزيــرة ســيناء غرب�

وبالنســبة  شــرقًًا.  وإســرائيل  والأردن  الســعودية 

الوحيــد  منفذهــا  هــو  العقبــة  خليــج  فــإن  للأردن، 

ـى البحــر، وتباشــر مــن خلالــه تجارتهــا مــع العالــم  إلـ

الخارجــي، ويقــع عليــه مينــاء العقبــة، وهــو المينــاء 

إنشــاء  بعــد  أهميتــه  زادت  كمــا  للأردن،  الوحيــد 

ــبة  ــر. وبالنس ــع فــي مص ــط الملاحــي العقبة/نويب الخ

للســعودية، فــإن ســاحلها عليــه يصــل طولــه إلــى 132 

كــم، ويتواجــد عليــه فــي الطــرف الشــمالي مــن الخليج 

عــدة مــراسٍٍ. وبالنســبة لإســرائيل، فــإن خليــج العقبــة 

هــو منفــذ تجارتهــا مــع الــدول الأفريقيــة والآســيوية. 

أمــا الســاحل المصــري علــى خليــج العقبــة فيصــل إلــى 

حوالــي 200 كــم، وقــد زاد مــن أهميتــه إنشــاء الخــط 

والعقبــة  المصــري  نويبــع  مينــاءي  بيــن  الملاحــي 

الأردنــي لربــط مصــر بالــدول العربيــة فــي آســيا، كمــا 

بــرزت أيضًًــا أهميتــه الاقتصاديــة والســياحية لمصــر 

بعــد الاتجــاه لتعميــر هــذه المنطقــة.

ويُُشـــكل خليـــج العقبـــة أهميـــة كبـــرى اســـتراتيجية 

ــى البحـــر، وتمـــارس  للأردن، فهـــو منفذهـــا الوحيـــد إلـ

مـــن خلالـــه تجارتهـــا مـــع العالـــم الخارجـــي، وعليـــه 

يقـــع ميناؤهـــا الوحيـــد وهـــو مينـــاء العقبـــة. أمـــا 

بالنســـبة لإســـرائيل، فعلـــى الرغـــم مـــن أنهـــا تملـــك 

فإنهـــا  المتوســـط،  البحـــر  علـــى  أخـــرى  منافـــذ 

مـــن  لهـــا  ـــا  حيوي� موقعًًـــا  العقبـــة  خليـــج  تعتبـــر 

الناحيـــة الاســـتراتيجية والعســـكرية والاقتصاديـــة. 

وبالنســـبة لمصـــر، فـــان خليـــج العقبـــة يمثـــل أهميـــة 

ــي  اســـتراتيجية، إذ يقـــدر طـــول ســـاحلها عليـــه بحوالـ

200 كـــم. وقـــد زاد مـــن أهميتـــه الخـــط الملاحـــي 

ـــة فـــي الأردن.  ـــر والعقب ـــع فـــي مص ـــاءي نويب ـــن مين بي

وبالنســـبة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، فلهـــا علـــى 

الســـاحل الشـــرقي للخليـــج 132 كـــم، ويقـــع مينـــاء 

حقـــل الســـعودي فـــي الطـــرف الشـــمالي للخليـــج، 

المدخـــل  فـــي  ويوجـــد  مـــراسٍٍ،  عـــدة  علـــى  علاوة 

ــي للخليـــج جزيرتـــا تيـــران وصنافيـــر. الجنوبـ

مــلــــــــف العــــــــدد

خريطة رقم )1(: الموقع الجغرافي للبحر الأحمر

 والدول المطلة عليه

1
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أمـــا منطقـــة خليـــج عـــدن، فهـــي امتـــداد للمحيـــط 

الهنـــدي، وتقـــع بيـــن قارتـــي آســـيا وأفريقيـــا، وتشـــكل 

والصومـــال.  اليمـــن  دولتـــي  بيـــن  ـــا  طبيعي� فـــاصالًا 

ـــاء الرئيـــس فـــي  ويُُعـــد مينـــاء عـــدن اليمنـــي هـــو المين

المنطقـــة، ويقـــع فـــي بحـــر العـــرب بيـــن اليمـــن علـــى 

الســـاحل الجنوبـــي لشـــبه الجزيـــرة العربيـــة والصومـــال 

فـــي القـــرن الأفريقـــي فـــي شـــمال غـــرب الـــبلاد، ويتصـــل 

بالبحـــر الأحمـــر عـــن طريـــق مضيـــق بـــاب المنـــدب. 

ويعتبـــر خليـــج عـــدن جـــزءًًا لا ينفصـــل عـــن طـــرق 

الشـــحن والتجـــارة العالميـــة بيـــن قنـــاة الســـويس 

الهنـــدي.  والمحيـــط  المتوســـط  البحـــر  خلال  مـــن 

الأحمـــر  البحـــر  ــى  إلـ الميـــاه  تتدفـــق  خلالـــه  ومـــن 

عـــن طريـــق مضيـــق بـــاب المنـــدب، ويعتبـــر واحـــدًًا 

ــم.  ــي العالـ ــا فـ ــة ازدحامًًـ ــرات البحريـ ــر الممـ ــن أكثـ مـ

وتكمـــن أهميتـــه فـــي كونـــه أقصـــر طريـــق عبـــور 

ــيا،  ــرق آسـ ــرب وشـ ــن غـ ــام بيـ ــدار العـ ــى مـ ــري علـ بحـ

ورغـــم تشـــغيل طريـــق البحـــر الشـــمالي عبـــر القطـــب 

ـــا، إلا أنـــه لا يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه  الشـــمالي تدريجي�

خلال أشـــهر الشـــتاء. ويمكـــن اســـتخدام هـــذا الموقـــع 

ــي القيمـــة للأغـــراض الاقتصاديـــة والعســـكرية،  عالـ

كمـــا يمكـــن أن تعمـــل دول منطقـــة خليـــج عـــدن 

والبحـــر الأحمـــر كنقـــاط شـــحن لتســـهيل التجـــارة 

بيـــن الشـــرق والغـــرب، إضافـــة إلـــى اســـتضافة مرافـــق 

الإنتـــاج ذات الصلـــة بشـــكل ملائـــم. كمـــا أن هـــذه 

المنطقـــة تُُعتبـــر بـــؤرًًا رئيســـة لبعـــض التهديـــدات 

مـــن القـــوى غيـــر النظاميـــة أو غيـــر الحكوميـــة2 .

الشـــمالي  الاتجـــاه  فـــي  الســـويس  خليـــج  ويقـــع 

ــرض )27-28(  ــي عـ ــن خطـ ــر بيـ ــر الأحمـ ــي للبحـ الغربـ

آســـيا  ــي  قارتـ بيـــن  الفاصـــل  يعتبـــر  حيـــث   ، شـــماالًا

مصـــر،  حـــدود  داخـــل  بالكامـــل  ويقـــع  وأفريقيـــا، 

ويمتـــد بطـــول 380 كـــم، وعرضـــه يتـــراوح بيـــن -20

ــتراتيجية اتصالـــه  ــه الاسـ ــد مـــن أهميتـ 50 كـــم. ويزيـ

ــل  ــي تصـ ــويس التـ ــاة السـ ــمال بقنـ ــى الشـ ــن أقصـ مـ

البحـــر الأحمـــر بالبحـــر المتوســـط بطـــول )190( كـــم، 

ــرب  ــرق والغـ ــن الشـ ــي بيـ ــق ملاحـ ــر طريـ ــي أقصـ وهـ

مقارنـــة بطريـــق رأس الرجـــاء الصالـــح. وعنـــد نهايتـــه 

ــي لقنـــاة  ــي أقصـــى الشـــمال يبـــدأ المدخـــل الجنوبـ فـ

ــري  ــل البحـ ــد للنقـ ــريان الوحيـ ــي الشـ ــويس، وهـ السـ

المنقـــولات،  مـــن  للعديـــد  والإقليمـــي  العالمـــي 

ــتراتيجية  ــلع الاسـ ــسلاح والسـ ــرول والـ ــا البتـ وأهمهـ

أهميـــة  الســـويس  خليـــج  ويشـــكل  القمـــح.  مثـــل 

اقتصاديـــة لمصـــر، حيـــث تقـــع بـــه معظـــم حقـــول 

وآبـــار النفـــط المصـــري والثـــروة الســـمكية والمناطـــق 

الســـياحية. كمـــا يُُشـــكل أهميـــة عســـكرية لمصـــر 

لهـــا.  الشـــرقي  الاســـتراتيجي  الاتجـــاه  يمثـــل  لأنـــه 

ــرقي،  ــاحله الشـ ــى سـ ــيناء علـ ــرة سـ ــبه جزيـ ــع شـ وتقـ

والتـــي  لإســـرائيل  عســـكرية  أهميـــة  يُُمثـــل  كمـــا 

ـــج  ـــذا الخلي ـــى ه ـــيطرة عل ـــا للس ـــز جهوده ـــت ترك كان

ــم  ــدف التحكـ ــكرية بهـ ــا العسـ ــع صراعاتهـ ــي جميـ فـ

ـــر خليـــج الســـويس  والســـيطرة علـــى المنطقـــة. ويُُعتب

الطبيعـــي  الامتـــداد  وهـــو  مهمًًـــا،  ـــا  ملاحي� ممـــرًًا 

ـــن  ـــوب، وحلقـــة الاتصـــال بي ـــاة الســـويس مـــن الجن لقن

ــي  ــم فـ ــك يتحكـ ــط، وبذلـ ــر والمتوسـ ــن الأحمـ البحريـ

ـــة  ـــاة. ومـــن الناحي ـــة إلـــى القن ـــة المؤدي الطـــرق البحري

معظـــم  الســـويس  خليـــج  فـــي  تقـــع  الاقتصاديـــة، 

حقـــول وآبـــار البتـــرول المصريـــة، ويعـــد مـــن المناطـــق 

ــي  ــاحله الغربـ ــى أن سـ ــة إلـ ــماك، إضافـ ــة بالأسـ الغنيـ

ـــا  أصبـــح مقصـــدًًا ســـياحيًًا مهمًًـــا ومـــوردًًا اقتصادي�

ــر  ــة لمصـ ــكرية خاصـ ــة عسـ ــل أهميـ ــا يمثـ ــر، كمـ لمصـ

ــيناء. ــرة سـ ــبه جزيـ ــي لشـ ــد الغربـ ــه الحـ كونـ

ب -  المضايــــــــق:

، فتشمل كالًا من مضيق   3 الأحمر  البحر  أما مضايق 

الإقليمية  المياه  داخل  يقع  الذي  المندب  باب 

لجيبوتي وإريتريا في أفريقيا، بينما يقع داخل المياه 

المضيق  هذا  ويستمد  آسيا.  في  لليمن  الإقليمية 

الوحيد  المنفذ  باعتباره  الجيوستراتيجية  أهميته 

الذي يتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر الذي 

إلى  13كم2(  )ومساحتها  »بريم«  جزيرة  تقسمه 

جزأين، أولهما: هو الممر الآسيوي، ويبلغ اتساعه 13 

اتساعه  ويبلغ  الأفريقي،  الممر  وهو  وثانيهما:  كم. 

20 كم، ويوجد داخله 6 جزر وشعاب مرجانية، تجعل 

مضيق  يمتد  إذ  كم.   17 للملاحة  الصالحة  المسافة 

هي  دول  لثلاث  الاقليمية  المياه  إلى  المندب  باب 

اليمن وجيبوتي وإريتريا، ويستمد أهميته من كونه 

من  الأحمر  البحر  في  تمامًًا  المتحكم  الوحيد  المنفذ 

الناحيتين العسكرية والتجارية.

أمـــا مضيـــق تيـــران، فهـــو المدخـــل الرئيســـي لخليـــج 

العقبـــة مـــن ناحيـــة جنوبـــه، ويعتبـــر امتـــدادًًا للبحـــر 

الأحمـــر مـــن ناحيـــة الشـــمال، ويتحكـــم فـــي المدخـــل 

ـــر، ويقســـمانه إلـــى ثلاث  ـــان همـــا تيـــران وصنافي جزيرت

ــر  ممـــرات، ولا يصلـــح للملاحـــة البحريـــة ســـوى الممـ

ًــا،  الواقـــع بيـــن جزيـــرة تيـــران وشـــبه جزيـــرة ســـيناء غرب�

ولا يتجـــاوز عرضـــه 6 كـــم.

أمـــا مضيـــق جوبـــال، فهـــو المدخـــل الرئيـــس لخليـــج 

ـــغ اتســـاعه حوالـــي  ـــه، ويبل ـــة جنوب الســـويس مـــن ناحي

32 كـــم عنـــد المدخـــل، ويتواجـــد بمدخلـــه مجموعـــة 

جـــزر، هـــي: جـــوبلا، طويلـــه، شاكر/شـــدوان، أم قمـــر. 

وجـــزر  ـــا  غرب� محمـــد  رأس  بيـــن  المضيـــق  وينحصـــر 

شـــدوان وجـــوبلا شـــرقًًا. ويُُعـــد مضيـــق جوبـــال المدخـــل 

ـــه فـــي  ـــن أهميت ـــويس، وتكم ـــج الس ـــس إلـــى خلي الرئي

تحكمـــه التـــام فـــي الخليـــج الـــذي تنتشـــر بـــه حقـــول 

النفـــط. ويقـــع فـــي شـــماله مينـــاء الســـويس بمـــا لـــه 

ــي  مـــن أهميـــة اقتصاديـــة وعســـكرية لمصـــر، وبالتالـ

فإنـــه يـــوازي فـــي أهميتـــه أهميـــة خليـــج الســـويس.

ج-  الجـــــــــزر : 4

 يتواجــد فــي البحــر الأحمــر حوالــي 379 جزيــرة، وهــو 

عــدد كبيــر نســبيًًا، إلا أن معظمهــا صغيــرة المســاحة 

للغايــة، حيــث إن عــدد الجــزر التــي تزيد مســاحتها على 

ــدى  ــع إح ــا يتب ــزر، وكل منه ــدى 5 ج ــم2 لا يتع 12 ك

الــدول المطلــة علــى البحــر الأحمــر وذلــك كالاتــي:

• للمملكـة 	 جـزر المملكـة العربيـة السـعودية: 

وكلهـا  الأحمـر،  بالبحـر  جزيـرة   120 حوالـي 

فرسـان  جزيرتـا  وتُعـد  صغيـرة،  مسـاحات  ذات 

والمجيـد مـن أكبـر الجـزر مسـاحة، حيـث تصـل 

إلـى  والثانيـة  كـم2   450 إلـى  ى  الأولـ مسـاحة 

مسـافات  علـى  الجـزر  تلـك  وتقـع  كـم2،   220

بعيـدة مـن الخطـوط الملاحيـة الرئيسـة، وهـي 

البحـر  فـي  للملاحـة  مباشـرًا  ممـرًا  تشـكل  لا 

أو  فـي مضايـق  لعـدم تحكمهـا  نظـرًا  الأحمـر، 

نقـاط اختنـاق. ويمكـن أن تكـون لهـا أهميـة 

عسـكرية لاسـتخدامها كمواقـع أمـن متقدمـة 

السـعودي. السـاحل  عـن  للدفـاع 
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• يمنيـة 	 جـزر  الأحمـر  بالبحـر  يوجـد  اليمـن:  جـزر 

أهمهـا: ميمـون )بريم(، وجبل الطيـر، وحنيش، 

جزيـرة  مسـاحة  وأكبرهمـا  وكمـران،  وزفـر، 

حنيـش التـي تقـع جنـوب جزيـرة زفـر مباشـرة، 

وتبعـد عـن السـاحل اليمنـي بمسـافة 70 كـم 

وعن سـاحل إريتريا بمسـافة 50 كم، وموقعها 

يشـرف علـى الممـر الملاحـي لمسـافة 10 كـم 

وسـطحها جبلـي، وهـي غير مأهولة بالسـكان. 

أمـا الجزيـرة الثانيـة فهـي جزيـرة بريـم، ويُطلق 

عليهـا اسـم آخـر هو جزيرة ميمـون، وتقع داخل 

ي  مضيـق بـاب المنـدب، وتبلـغ مسـاحتها حوالـ

13 كـم2. وتبعـد عـن السـاحل اليمنـي مسـافة 

13 كـم وعـن سـاحل جيبوتـي مسـافة 35 كـم، 

والمركبـات،  العربـات  لسـير  صالـح  وسـطحها 

الصغيـرة،  للمروحيـات  هبـوط  كأرض  وتصلـح 

وتُعـرف  السـكان،  مـن  قليـل  عـدد  ويسـكنها 

الأحمـر«.  البحـر  بـاب  »مفتـاح  باسـم  جغرافيًـا 

والعسـكرية  الاسـتراتيجية  الأهميـة  وتتضـح 

أهميـة  مـن  اليمنيـة  )بريـم(  ميمـون  لجزيـره 

فـي  تتحكـم  أنهـا  كمـا  المنـدب.  بـاب  مضيـق 

المدخـل الجنوبـي للبحـر الأحمر، وكلمـا اتجهنا 

ازدادت  وكلمـا  الأهميـة،  هـذه  تقـل  شـمالًًا 

الأهمية الاسـتراتيجية للجزر ازدادت الرغبة في 

المحتلـة. القـوى  جانـب  مـن  عليهـا  السـيطرة 

• ــاه 	 ــرة فــي المي ــة: توجــد 26 جزي ــزر المصري الج

مســاحتها،  تتفــاوت  المصريــة،  الإقليميــة 

ويختلــف تكوينهــا الجيولوجــي، ويقــع أغلبهــا 

قريبًــا مــن مداخــل خليجــي العقبــة والســويس، 

حيــث تــزداد أهميتهــا العســكرية. وأهــم تلــك 

الجــزر مــا يلــي:

	1 جـــزر جوبـــال: وهـــي مجموعـــة صغيـــرة مـــن .

وجوبـــال  الكبيـــرة،  جوبـــال  أهمهـــا:  الجـــزر، 

الصغيـــرة. وتبعـــد عـــن رأس جمشـــة بمســـافة 

الكبيـــرة  جوبـــال  مســـاحة  وتبلـــغ  كـــم،   18

ــز  ــرة حاجـ ــال الصغيـ ــا بجوبـ 9.6 كـــم2، ويصلهـ

علـــى  الجزيرتـــان  وتســـيطر  ضحـــل.  ــي  مرجانـ

الممـــرات الملاحيـــة الرئيســـة عنـــد المدخـــل 

ــي لخليـــج الســـويس، وتشـــير الدلائـــل  الجنوبـ

إلـــى أهميتهـــا العســـكرية والاقتصاديـــة ســـواء 

لمصـــر أو للتجـــارة العالميـــة.

	2 جزيــرة طويلــة: وتقــع جنــوب جزيــرة جوبــال .

 19 ـي  حوالـ ومســاحتها  كــم،   3.2 بمســافة 

كــم2، وهــي ذات أهمية اســتراتيجية عســكرية 

ــرة  ــال الكبي ــن جزيرتــي جوب ــا بي ــرًا لوقوعه نظ

وشــدوان وقربهــا مــن خــط الملاحــة الرئيــس.

	3 . 38 ــي  حوالـ ومســـاحتها  شـــدوان:  جزيـــرة 

مـــن  الرئيســـة  كتلتهـــا  وتتألـــف  كـــم2، 

ــال.  ــلة جبـ ــا سلسـ ــة، ومنهـ ــور الجراتينيـ الصخـ

ــا 300م. وتمثـــل الجزيـــرة  وأقصـــى ارتفـــاع لهـ

جوبـــال،  لمضيـــق  ــي  الجنوبـ المدخـــل  بدايـــة 

الرئيســـي.  الملاحـــي  الممـــر  علـــى  وتشـــرف 

وهـــي مُحاطـــة بميـــاه عميقـــة 200م، وبهـــا: 

ــآت عســـكرية، ومهبـــط  ــة، ومنشـ ــارة بحريـ منـ

ــة  ــرة أهميـ ــري. وللجزيـ ــى بحـ ــرات، ومرسـ طائـ

وعســـكرية  اقتصاديـــة  كبـــرى  اســـتراتيجية 

العالـــم. دول  ولجميـــع  لمصـــر 

	4 فـــي . جـــزر  ثـــاث  وهـــي  الجفاتيـــن:  جزيـــرة 

الغردقـــة،  مدينـــة  عنـــد  الســـاحل  مواجهـــة 

وتبلـــغ  الكبيـــر،  جفتـــون  جزيـــرة  وأهمهـــا 

عـــن  وتبعـــد  كـــم2،   13 ــي  حوالـ مســـاحتها 

ـــة  ـــا أهمي ـــم، وله ـــة حوالـــي 5 ك ـــة الغردق مدين

إنهـــا  حيـــث  اقتصاديًـــا،  لمصـــر  اســـتراتيجية 

مهـــم. ســـياحي  مقصـــد 

• المرجانيـة 	 الشـعب  تمتـد  السـودان:  جـزر 

المواجهـة  الجـزر  مجموعـة  مـن  بالقـرب 

طبيعيًـا  عائقًـا  وتشـكل  السـوداني،  للسـاحل 

للملاحـة البحريـة بوجـه عـام، وإن كانـت بعيدة 

جزيـرة،   36 وعددهـا  الملاحيـة  الخطـوط  عـن 

أهمهـا هـي مجموعـة جـزر سـواكن. وعسـكريًا 

تعتبـر مانعًـا طبيعيًا ضـد أي عمليات هجومية 

مـن جهـة السـاحل السـوداني، فيمـا عـدا بعض 

السـودان. موانـئ  إلـى  المؤديـة  الممـرات 

• جزر إريتريا: وتشمل:	

	1 جـــزر )دهلـــك(: وهـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة .

ــا جزيـــرة دهلـــك الكبـــرى  ــزر صغيـــرة أهمهـ جـ

وتقـــع شـــرق مينـــاء )مصـــوع( بمســـافة 35 كـــم، 

وموقعهـــا ذو أهميـــة اســـتراتيجية، وأغلـــب 

ســـكانها مـــن أصـــل عربـــي )اليمـــن والســـودان( 

مـــن المســـلمين، ويعملـــون بالزراعـــة والصيـــد 

يصعـــب  طبيعيًـــا  مانعًـــا  وتُعـــد  والرعـــي. 

ـــتراتيجية إلـــى  ـــا الاس ـــع أهميته ـــه، وترج اختراق

ــز  ــة، وكان يتمركـ ــة للزراعـ ــا صالحـ أن معظمهـ

فـــي دهلـــك حينمـــا كانـــت تابعـــة لأثيوبيـــا وفـــي 

ـــة  ـــاردة قـــوات ســـوفيتية بحري ـــرة الحـــرب الب فت

وجويـــة، وكانـــت الجزيـــرة مركـــز مراقبـــة بهـــا 

ــوفيتية. ــة سـ ــتطلاع ومراقبـ ــزة اسـ أجهـ

	2 بـــاب . غـــرب  جزيـــرة فاطمـــة: وتقـــع شـــمال 

المنـــدب علـــى مســـاحة 30 كـــم شـــمال غـــرب 

جزيـــرة بريـــم اليمنيـــة وشـــرق مينـــاء عصـــب، 

أهميـــة  ولهـــا  كـــم2،   8 مســـاحتها  وتبلـــغ 

فهـــي  وعســـكرية،  اقتصاديـــة  اســـتراتيجية 

عســـكري  كمينـــاء  لاســـتخدامها  تصلـــح 

فيهـــا. بحريـــة  ورادارات  مطـــار  ولإنشـــاء 

	3 ــة . ــرة حالـــب: وتقـــع جنـــوب جزيـــرة فاطمـ جزيـ

ــي  بمســـافة 5 كـــم، وتبلـــغ مســـاحتها حوالـ

ـــاء  ـــح لإنش ـــة تصل ـــدة بحري ـــا قاع ـــم2، وبه 22 ك

مطـــار ومينـــاء عليهـــا. وموقعهـــا يشـــرف علـــى 

ـــدب،  ـــاب المن ـــق ب الممـــر الملاحـــي شـــمال مضي

ويتضـــح مـــن موقعهـــا أهميتهـــا الاســـتراتيجية 

عســـكريًا واقتصاديـــا والتـــي تعتبـــر جـــزءًا مـــن 

أهميـــة مضيـــق بـــاب المنـــدب.

	4 جزيـــرة دويـــرا: وتســـتمد أهميتهـــا مـــن أنهـــا .

ــي  ــى المدخـــل الجنوبـ أقـــرب الجـــزر الإريتريـــة إلـ

للبحـــر الأحمـــر، وتبعـــد عـــن الممـــر الملاحـــي 

تهديـــدًا  تشـــكل  وهـــي  كـــم،   13 بمســـافة 

مباشـــرًا لجزيـــرة بريـــم اليمنيـــة 5.

مــلــــــــف العــــــــدد
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وأهميتها  الأحمر  البحر  موانئ  ثالثًًا: 
الاستراتيجية 6

تشـــمل موانـــئ الســـاحل الشـــرقي للبحـــر الأحمـــر 6 

موانـــئ فـــي 4 دول، وذلـــك كمـــا يلـــي:

	1 المملكـــة العربيـــة الســـعودية )2 مينـــاء: جـــدة، .

ونويبـــع(.

	2 الجمهورية اليمنية )2 ميناء: عدن، والحديدة(..

	3 المملكة الأردنية )ميناء العقبة فقط(..

	4 ــد . ــاء واحـ ــرائيل( )مينـ ــة )إسـ ــطين المحتلـ فلسـ

هـــو إيـــات(.

الأحمـــر  للبحـــر  الغربـــي  الســـاحل  موانـــئ  أمـــا 

فتشـــمل 11 مينـــاءًً فـــي 5 دول، وذلـــك كمـــا يلـــي:

	1 مصــر )5 موانــئ( )الســويس، الغردقــة، ســفاجا، .

برنيــس/ رأس بنــاس، القصيــر(.

	2 السودان )2 ميناء: بور سودان، وسواكن(..

	3 إريتريا )2 ميناء: صوع، وعصب(..

	4 جيبوتي )ميناء جيبوتي فقط(..

	5 الصومال )ميناء بربرة فقط(..

ي الموانـئ فـي البحـر الأحمـر 17 مينـاءًً،  ويبلـغ إجمالـ

موزعـة علـى 9 دول منهـا 4 دول فـي آسـيا و5 دول 

فـي أفريقيـا. وتنبـع الأهمية الاسـتراتيجية لها جميعًًا 

مـن أهميـة البحـر الأحمـر التي تكمن في اسـتخداماته 

التـي لا تكتمـل إلا بعنصريـن مهميـن، همـا: الممـرات 

الملاحيـة الصالحـة، والموانـئ القادرة على اسـتيعاب 

القطـع البحريـة التـي تمـر فـي البحـر الأحمـر. وبالتالي، 

فـإن أهميـة موانـئ البحـر الأحمـر هـي نفـس الأهميـة 

الاسـتراتيجية للبحـر الأحمـر مـن النواحـي الاقتصاديـة 

والعسـكرية والأمنيـة.

مـــن أهـــم الموانـــئ علـــى البحـــر الأحمـــر مينـــاء جـــدة 

بالســـعودية، وهـــو أكبـــر وأهـــم موانيهـــا، ويحتـــوي 

تســـتقبل  كبيـــرة  وبأعمـــاق  كبيـــرة  أرصفـــة  علـــى 

أكبـــر ســـفن الحاويـــات فـــي العالـــم، ممـــا يجعـــل 

لهـــذا المينـــاء أهميـــة اســـتراتيجية مـــن النواحـــي 

والعســـكرية. الاقتصاديـــة 

ــر والـــذي يقـــع  ــي مصـ ــاء الســـويس فـ ــرز مينـ ــا يبـ كمـ

عنـــد  الســـويس  لخليـــج  الشـــمالي  الطـــرف  علـــى 

كانـــت  وإن  الســـويس،  لقنـــاة  ــي  الجنوبـ المدخـــل 

أهميتـــه قـــد تراجعـــت بســـبب افتتـــاح موانـــئ أخـــرى 

اقتصاديـــة  أهميـــة  وللمينـــاء  الأحمـــر.  البحـــر  فـــي 

طاقتـــه  تبلـــغ  حيـــث  لمصـــر،  مهمـــة  وعســـكرية 

ســـنويًًا. طـــن  ملاييـــن   6.6 الاســـتيعابية 

ويعـــد مينـــاء بورتســـودان مـــن أهـــم وأشـــهر موانـــئ 

ــه  ــى، لوقوعـ ــودان الأولـ ــة السـ ــو بوابـ ــودان، وهـ السـ

ــي للبحـــر الأحمـــر، ولـــه أهميـــة  علـــى الشـــاطئ الغربـ

اســـتراتيجية كبيـــرة للســـودان، ســـواء مـــن النواحـــي 

العســـكرية أو الاقتصاديـــة أو الأمنيـــة، وبخاصـــة فـــي 

ظـــل الظـــروف المحليـــة الراهنـــة.

ويُُعـــد مينـــاء المخـــا اليمنـــي أقـــدم موانـــئ شـــبة 

التجاريـــة  المراكـــز  أهـــم  ومـــن  العربيـــة،  الجزيـــرة 

الواقعـــة علـــى البحـــر الأحمـــر. وهـــو مينـــاء كبيـــر 

وتكمـــن  جوانبـــه،  جميـــع  مـــن  مفتـــوح  المســـاحة 

ــي بمســـافة  أهميتـــه فـــي قربـــه مـــن الممـــر الدولـ

6 كـــم، حيـــث يربـــط بيـــن أوروبـــا وشـــرق أفريقيـــا 

وجنـــوب آســـيا والشـــرق الأوســـط. ويزيـــد مـــن أهميتـــه 

ـــاب المنـــدب ودول  ـــه مـــن مضيـــق ب الاســـتراتيجية قرب

القـــرن الأفريقـــي وبحـــر العـــرب. وكل هـــذه المميـــزات 

جعلـــت منـــه مينـــاءًً ذا أهميـــة اســـتراتيجية ليـــس 

ــم. ــدد مـــن دول العالـ ــا لعـ ــل أيضًًـ لليمـــن فحســـب، بـ

الحـــدود  علـــى  ــي  الأردنـ العقبـــة  مينـــاء  ويقـــع 

اقتصاديـــة  أهميـــة  ولـــه  المحتلـــة،  مـــع فلســـطين 

وســـياحية كبـــرى للأردن، حيـــث يعـــد حلقـــة الوصـــل 

الرئيســـة فـــي حركـــة التجـــارة بيـــن الأردن والعالـــم.

ًــا بمينـــاء دورالـــة، وهـــو  ويعـــرف مينـــاء جيبوتـــي محلي�

القانـــون  -بمواصفـــات  المعتمـــد  الوحيـــد  المينـــاء 

ــي- لأمـــن الســـفن والموانـــئ الأمريكيـــة فـــي  الدولـ

كبـــرى  اقتصاديـــة  أهميـــة  ولـــه  أفريقيـــا.  شـــرق 

ــي، وأهميـــة اقتصاديـــة وعســـكرية للعديـــد  لجيبوتـ

مـــن دول العالـــم.

بأهميـــة  إريتريـــا  فـــي  مصـــوع  مينـــاء  ويحظـــى 

اســـتراتيجية واقتصاديـــة كبـــرى، حيـــث اســـتأجرته 

ـــه فـــي  ـــاور ل ـــار مج ـــه مط ـــئ دبـــي ومع ـــة موان مجموع

المدينـــة نفســـها عـــام 2015 لمـــدة ثلاثيـــن عامًًـــا، 

ــكريًًا  ــتراتيجية عسـ ــه الاسـ ــى أهميتـ ــل علـ ــذا دليـ وهـ

ـــا. وأمني� ـــا  واقتصادي�

ويوجـــد مينـــاء إســـرائيلي فـــي فلســـطين المحتلـــة، 

يقـــع فـــي الجهـــة الشـــمالية لخليـــج العقبـــة ويطلـــق 

المزايـــا  مـــن  العديـــد  ولـــه  الرشـــراش،  أم  عليـــه 

ًــا وعســـكريًًا، بســـبب  الاســـتراتيجية لإســـرائيل اقتصادي�

موقعـــه الحاكـــم فـــي أقصـــى شـــمال خليـــج العقبـــة.

رابعًًا: خلاصة تحليلية 7

ــماالًا  ــة شـ ــار المفتوحـ ــن البحـ ــر بيـ ــر الأحمـ ــل البحـ يصـ

ًــا عبـــر بـــاب  وقنـــاة الســـويس والبحـــار المفتوحـــة جنوب�

ــى خليـــج عـــدن فـــي المحيـــط الهنـــدي،  المنـــدب إلـ

ــتراتيجية،  ــه الاسـ ــن أهميتـ ــذه مـ ــه هـ ــد وظيفتـ وتزيـ

ــكرية.  ــة والعسـ ــن الاقتصاديـ ــن الناحيتيـ ــة مـ وبخاصـ

ويمكـــن اعتبـــاره بمثابـــة خـــط أنابيـــب لنقـــل النفـــط 

ــي  الخـــام مـــن مصـــادر إنتاجـــه علـــى الخليـــج العربـ

ــى أوروبـــا وأمريـــكا الشـــمالية. ويتضـــح مـــن ذلـــك  إلـ

ــن  ــل مـ ــز ثقـ ــد مركـ ــي، وإن كان يعـ ــج العربـ أن الخليـ

الناحيـــة الاقتصاديـــة، فـــإن أهميتـــه تعتمـــد علـــى بـــاب 

ــر  ــويس. وللبحـ ــاة السـ ــر وقنـ ــر الأحمـ ــدب والبحـ المنـ

الأحمـــر أهميـــة أمنيـــة كبـــرى ســـواء للأمـــن القومـــي 

ــي بصفـــة عامـــة أو للأمـــن القومـــي الوطنـــي  العربـ

للـــبلاد المطلـــة علـــى البحـــر الأحمـــر والقـــرن الأفريقـــي 

ـــة، وإن  ـــة متداخل ـــر الامني ـــك الدوائ ـــة، وتل ـــة خاص بصف

كان مركـــز ثقلهـــا الاســـتراتيجي هـــو البحـــر الأحمـــر.

ـــا وعســـكريًًا،  وللبحـــر الأحمـــر أهميـــة خاصـــة اقتصادي�

مقارنـــة  والمســـافة  الوقـــت  عاملـــي  يختصـــر  إذ 

لا  العامـــل  وهـــذا  الصالـــح،  الرجـــاء  رأس  بطريـــق 

ــدول  ــبة للـ ــتراتيجية بالنسـ ــه الاسـ ــى أهميتـ ــر علـ يؤثـ

ــى جميـــع  المطلـــة عليـــه فحســـب، بـــل يتعداهـــا إلـ

ــدرة للنفـــط أو الحبـــوب أو  ــواء المصـ ــم سـ دول العالـ

الـــسلاح أو أي نـــوع آخـــر مـــن التجـــارة، وكـــذا الـــدول 

المســـتوردة لتلـــك الأنـــواع، والـــدول التـــي تملـــك 
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الســـفن العملاقـــة لنقـــل هـــذه البضائـــع والمنقـــولات، 

فـــضالًا عـــن أهميتـــه العســـكرية ســـواء فـــي ســـرعة 

تدخـــل الوحـــدات البحريـــة للانتقـــال مـــن البحـــر الأحمـــر 

ــى المتوســـط أو العكـــس. إلـ

ــى منفـــذ لنقـــل النفـــط  لقـــد تحـــول البحـــر الأحمـــر إلـ

كبديـــل لمنفـــذ الخليـــج العربـــي فـــي حـــالات الضـــرورة، 

ومـــن مظاهـــر هـــذا التحـــول إنشـــاء العـــراق خطيـــن 

ــي  ــمال فـ ــط الشـ ــول نفـ ــن حقـ ــا مـ ــب، أولهمـ للأنابيـ

ــى مينـــاء  كركـــوك نحـــو الجنـــوب العراقـــي ثـــم إلـ

ـــن  ـــا م ـــر، وثانيهم ـــر الأحم ـــى البح ـــعودي عل ـــع الس ينب

ــر.  ــر الأحمـ ــاحل البحـ ــى سـ ــع علـ ــوب ينبـ ــول الجنـ حقـ

كمـــا أنشـــأت المملكـــة العربيـــة الســـعودية خـــط 

ـــن  ـــضالًا ع ـــر، ف ـــز التصدي ـــع مراك ـــع( لتنوي ـــل - ينب )الجبي

ـــا  ـــويس، بم ـــاة الس ـــق قن ـــعة وتعمي ـــر بتوس ـــام مص قي

ـــر  ـــو البح ـــة نح ـــط العملاق ـــاقلات النف ـــرور ن ـــمح بم يس

ــا. ــئ أوروبـ المتوســـط وموانـ

أهميتـــه  الأحمـــر  البحـــر  يســـتمد  ختامًًـــــــــــــا، 

الاســـتراتيجية مـــن موقعـــه الجغرافـــي الـــذي وفـــر 

الوصـــول  إمكانيـــة  والدوليـــة  الإقليميـــة  للقـــوى 

ــى المحيطيـــن الهنـــدي والأطلســـي، وقـــد زادت  إلـ

دول  فـــي  النفـــط  اكتشـــاف  بعـــد  الأهميـــة  تلـــك 

ــه  ــي كونـ ــه فـ ــن أهميتـ ــا تكمـ ــة. كمـ ــج العربيـ الخليـ

ـــا مـــن إقليـــم الشـــرق الأوســـط  يمثـــل نظامًًـــا فرعي�

المضطـــرب والمثيـــر للجـــدل، فهـــو يعتبـــر قنـــاة وصـــل 

بيـــن البحـــار والمحيطـــات المفتوحـــة، ومـــن هنـــا تزيـــد 

العســـكرية  النواحـــي  مـــن  الاســـتراتيجية  أهميتـــه 

فـــي  دور  مـــن  لـــه  ولمـــا  والأمنيـــة،  والاقتصاديـــة 

ــي  ــد فـ ــيا. ويوجـ ــا وآسـ ــة بيـــن أوروبـ ــارة العالميـ التجـ

البحـــر الأحمـــر العديـــد مـــن الممـــرات المائيـــة الفرعيـــة 

ــة  ــا ذات أهميـ ــئ، وكلهـ ــان والموانـ ــزر والخلجـ والجـ

اســـتراتيجية. ولا تتوقـــف أهميـــة البحـــر الأحمـــر ومـــا 

يشـــمله مـــن معالـــم عنـــد الـــدول المطلـــة عليـــه، 

ولكنهـــا تتعداهـــم لتطـــال العالـــم أجمـــع. وليـــس 

ــة  ــوى العالميـ ــام كل القـ ــن اهتمـ ــك مـ ــى ذلـ أدل علـ

الكبـــرى بإرســـال عناصـــر مـــن قواتهـــا البحريـــة إليـــه 

فـــور انـــدلاع الحـــرب الاســـرائيلية علـــى غـــزة عقـــب 

ـــرائيل  ـــد إس ـــطينية ض ـــى الفلس ـــان الأقص ـــة طوف عملي

فـــي الســـابع مـــن أكتوبـــر عـــام 2023.

المصــــــــــــــــادر

	1 مركــز البحــوث والدراســات الاســتراتيجية للقــوات المســلحة، رؤيــة شــاملة لتأميــن البحــر الأحمــر فــي ظــل التحديــات والتهديــدات المؤثــرة علــى الأمــن القومــي العربــي، بحــث مراكــز الدراســات الاســتراتيجية .

للقــوات المســلحة، القاهــرة، 2019 ص ص 2-3.

	2 .https://abaadstudies.org/strategies/topic/59969 :القوى الاقليمية والدولية في باب المندب وخليج عدن، مركز أبعاد للدراسات والبحوث، 31 أغسطس 2023، متاح على

	3 محمد رضا فودة، باب المندب والأمن العربي الأفريقي، ندوة العرب في أفريقيا، القاهرة، 1987، ص ص. 475-476..

	4 مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، مرجع سبق ذكره، ص ص. 5-6..

	5 .http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/AmnBahrAhm/index.htm :موسوعة مقاتل من الصحراء، أمن البحر الأحمر، متاح على

	6 محمــد زايــد عبــد الرحمــن الشــهري، الاســتراتيجية العربيــة المقترحــة لتاميــن حــوض البحــر الأحمــر فــي ظــل الصراعــات الاقليميــة والعالميــة، الأكاديميــة العســكرية للدراســات العليــا والاســتراتيجية، القاهــرة، .

2018، ص ص. 13-14.

	7 موسوعة مقاتل من الصحراء، مرجع سبق ذكره..

مــلــــــــف العــــــــدد



16

شــــــؤون عســــكرية - العدد السادس  - أبريـــــل 2024

غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

ملامح من فنون الإنزال الجوي المظلي: 
غــــزة نموذجًًـــــــا

لواء أ.ح.د/ محمد عبد الخالق قشقوش
عضو الهيئة الاستشارية

للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــع خلال  ــاح وتوس ــتُُخدمت بنج ــا اس ــى، ولكنه ــة الأول ــرب العالمي ــظلات خلال الح ــوات الم ــات ق ــت بداي عُُرف

الحــرب العالميــة الثانيــة؛ ولعــل أشــهرها وأكبرهــا هــو عمليــة غــزو نورمانــدي التــي شــهدت أكبــر إســقاط 

مظلــي فــي التاريــخ حتــى الآن، وذلــك بقرابــة ثلاث فــرق )Divisions( أمريكيــة وبريطانيــة. وقــد عُُرفــت أيضًًــا 

بقــوات “الإبــرار الجــوي”، أي القــوات التــي تصــل إلــى الأرض )البــر( عــن طريــق الجــو بواســطة طائــرات النقــل 

ــرار البحــري”، أي  ــا آخــر وهــو “الإب ــرات المروحيــة أو بالمــزج بينهمــا. وقــد يََســتدعي ذلــك مصطلحًً أو الطائ

الوصــول إلــى الأرض عــن طريــق البحــر بوســائل ووســائط القــوات البحريــة.
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ـــف النقـــل بالاســـتراتيجي بغـــرض إعـــادة  وقـــد يُُص�ن

الانتشـــار )Redeployment(، الـــذي عـــادة مـــا يكـــون 

بواســـطة طائـــرات النقـــل المتوســـطة أو الكبيـــرة 

وذات  النفاثـــة  أو  التوربينيـــة  المحـــركات  ذات 

المـــدى الطويـــل )مثـــل: طـــرازات “ســـي” الأمريكيـــة 

ســـبيل  علـــى  السوفيتية-الروســـية  “آنتينـــوف”  أو 

ــى الأرض  ــول إلـ ــوط والوصـ ــم الهبـ ــد يتـ ــال(. وقـ المثـ

بوســـائل ووســـائط أخـــرى )مثـــل: الدلتـــا، والخفافيـــش 

)كمـــا  الشـــراعي  الطيـــران  بواســـطة  أو  الطائـــرة( 

أو  فـــي بدايـــات عمليـــة طوفـــان الأقصـــى بغـــزة(، 

عبـــر الفضـــاء )كالقفـــز الحـــر مـــن طائـــرات النقـــل 

ـــوط  ـــل الهب ـــات(، بالســـباحة فـــي الهـــواء قب والمروحي

دون فتـــح المـــظلات إلا قـــرب الأرض وفـــي أماكـــن 

محـــددة وبدقـــة كبيـــرة. وقـــد يتـــم ذلـــك لمهـــام 

خاصـــة أو لأغـــراض رياضيـــة، ولـــذا توجـــد اتحـــادات 

المســـتويات  علـــى  ذلـــك  فـــي  متخصصـــة  رياضيـــة 

المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة، ومنهـــا “الاتحـــاد 

الجويـــة”. للمـــظلات والرياضـــات  المصـــري 

: المظلات في المدرستين  أوالًا

العسكريتين الشرقية والغربية

لســماتها  تبعًًــا  المــظلات  تصنيفــات  تتعــدد 

وخصائصهــا المميــزة، وهــو مــا يمكــن الوقــوف علــى 

التاليــة: النقــاط  خلال  مــن  ملامحــه  أبــرز 

	1 من حيث نوع الحمولة المُسقطة: .

فـــي  والغربيـــة  الشـــرقية  المدرســـتان  تختلـــف 

ــوع  ــة وتنـ ــى طبيعـ ــر إلـ ــظلات. فبالنظـ ــا للمـ رؤيتهمـ

الحمولـــة المُُســـقََطة، فإنهـــا تشـــمل ثلاثـــة مســـتويات 

هـــي: الإســـقاط الخفيـــف للأفـــراد )القـــوة البشـــرية(، 

اللوجســـتية  للإمـــدادات  المتوســـط  والإســـقاط 

مـــن خلال العبـــوات )مثـــل مـــا نُُفـــذ لإمـــداد غـــزة(، 

والمعـــدات  الأســـلحة  لبعـــض  الثقيـــل  والإســـقاط 

مـــن خلال الأرضيـــات أو الأرصفـــة )Platforms( التـــي 

ـــة،  ـــرق مختلف ـــرة بط ـــة الطائ ـــت فـــي أرضي ـــل وتُُثب تُُحم

ــتخدمة.  ــل المسـ ــرات النقـ ــوع طائـ ــا لنـ ــف طبقًًـ تختلـ

وهـــي المســـتويات التـــي يمكـــن الوقـــوف عليهـــا 

تفصـــيالًا مـــن خلال النقـــاط التاليـــة:

أ - الإسـقاط الخفيـف للأفـراد: ويتـم عـادة بمظلتيـن؛ 

ويرافـق  أصغـر،  احتياطيـة  وأخـرى  رئيسـية  واحـدة 

ويتـم  الخفيفـة،  ومعداتـه  الفـردي  سلاحـه  القافـز 

القفـز فـرادى مـن أجناب الطائـرة أو مـن خلفها. وفي 

بعـض الحـالات، يتـم القفـز بشـكل جماعـي مـن خلال 

بعـد  المروحيـات  بعـض  جانبـي  مـن  الجلـوس  وضـع 

أجنابهمـا. كشـف 

أوانـي  وهـي  للعبـوات:  المتوسـط  الإسـقاط  ب - 

وسـيطة مـن القمـاش الخـاص أو الجلـد أو الشـرائط، 

ذات أحجـام وأوزان محـددة، وفـوق كل منهـا مظلـة 

يوضـع  أن  علـى  أكثـر  أو  فـي صـف  تُُثبـت  قـد  خاصـة، 

الصدمـة. مخففـات  أنـواع  أحـد  أسـفلها 

مختلفـة  أنواعًًـا  ويشـمل  الثقيـل:  الإسـقاط  ج - 

أنـواع  وبعـض  والأسـلحة  والمعـدات  العربـات  مـن 

ومتعـددة  مختلفـة  أنـواع  لذلـك  ويلـزم  الدبابـات. 

بأسـاليب  فصلهـا  يمكـن  التـي  المـظلات  مـن 

قـوة  كتحـرر  الأرض،  إلـى  الوصـول  بمجـرد  مختلفـة 

القطـع  أو   )Release( والمظلـة  الحمولـة  بيـن  الشـد 

حالـة  فـي  )الجرجـرة(  لتجنـب  وذلـك  الميكانيكـي، 

السـطحية. وخصوصًًـا  ريـاح  وجـود 

أرضيـــات  وتحـــرر  انـــزلاق  أســـلوب  ويختلـــف  هـــذا، 

الإســـقاطين الثقيـــل والمتوســـط مـــن الطائـــرات علـــى 

اخـــتلاف أنواعهـــا وعلـــى تعـــدد تكتيـــكات عمليـــة 

الإســـقاط باخـــتلاف المدرســـتين الشـــرقية الســـوفيتية 

ذات  أرضيـــات  تُُســـتخدم  ــى،  الأولـ ففـــي  والغربيـــة؛ 

مخففـــات  تعلـــوه  صغيـــر،  بقُُطْْـــر  مُُســـمط  عََجََـــل 

الصدمـــات )كعـــش النحـــل( -كنـــوع مـــن الكرتـــون 

- قبـــل جســـم الـــسلاح أو المعـــدة أو  المقـــوى مـــثالًا

ــي مجموعـــة المـــظلات  المعـــدات الرئيســـية، ثـــم تأتـ

فتتكـــون  الأخيـــرة،  فـــي  أمـــا  القبـــاء.  متعـــددة 

الأرضيـــات مـــن شـــرائح مـــن الألـــواح المعدنيـــة القويـــة 

لعـــدد  المســـتهدف  للطـــول  طبقًًـــا  والتجميعيـــة 

الأرضيـــات وطـــول غرفـــة تحمـــل الطائـــرة. ونظـــرًًا 

لعـــدم وجـــود عََـــجََلات كبيـــرة، فتنزلـــق الأرضيـــات 

علـــى مجموعـــة عـــجلات صغيـــرة )Rollers( متراصـــة 

ومتتاليـــة فـــي أرضيـــة غرفـــة التحميـــل.

	2 مـــن حيـــث الاســـتخدام الرئيســـي )الإســـقاط أو .

الاقتحـــام الجـــوي(:

هنــاك  فــإن  المــظلات،  اســتخدام  لكيفيــة  وتبعًًــا 

المظلــي  الإســقاط  أولهمــا:  رئيســيين؛  نوعيــن 

ــول(،  ــبق الق ــا س ــل )كم ــط والثقي ــف والمتوس الخفي

وثانيهمــا: الاقتحــام الجــوي باســتخدام المروحيــات 

اقتحامهــا.  قبــل  الأهــداف  مــن  للاقتــراب  بكثافــة 

وفــي هــذه الحالــة، تهبــط المروحيــات هبوطًًــا كامالًا 

إلــى ســطح الأرض إن كان الهــدف هو تفريغ الأســلحة 

المســتهدف  كان  إن  أمــا  التابعــة.  والمعــدات 

تعليــق  فيمكــن  فحســب،  الأفــراد  إنــزال  هــو 

ســطح  قــرب   )Hovering( الهــواء  فــي  المروحيــة 

الأرض بمــا لا يزيــد علــى 2-1.5 متــر لســرعة الإخلاء، 

مســتوية.  غيــر  أو  رخــوة  الأرض  كانــت  إن  وبخاصــة 

وقــد تتــم أعمــال المــظلات بالمــزج بيــن الإســقاط 

يتــم  مــا  وعــادة  بالمروحيــات،  والإنــزال  بالمــظلات 

ذلــك فــي المســتويات الأكبــر أو الظــروف الخاصــة.

	3 الإداري . الاســـتراتيجي  النقـــل  بيـــن  المـــزج 

التابـــع: والقتالـــي 

Rede� تـح)  عـادة الفـ سـتراتيجي وإـ قـل الاـ شـتمل النـ )يـ

ployment( لأعمــاق ومديــات كبيــرة علــى شــقين 

همــا: الإداري، والقتالــي. ويُُعــرف الأخيــر بقــوة تنفيــذ 

الشــق  يســبق  مــا  وعــادة   ،)Task Force( المهمــة 

الإداري للإعــداد اللوجيســتي، ويمكــن أن يســتخدم 

طائــرات النقــل الكبيــرة أو العملاقــة مثــل الأمريكيــة 

“أنتينــوف225-”،  الروســية  أو  جلاكســى”   5 “ســي 

البحريــة.  والســفن  القــوات  اســتخدام  يُُمكــن  كمــا 

وهنــاك تناســب عكســي بيــن طاقــة التحميــل مــن 

جهــة، وبيــن زمــن النقــل مــن جهــة أخــرى؛ فالطائــرات 

تنقــل حمولتهــا فــي وقــت أســرع، ولكــن بطاقــة نقــل 

أقــل، عكــس الســفن التــي تنقــل حمولتهــا فــي وقــت 

ــرب  ــال ح ــا مث ــر. ولدين ــل أكب ــة نق ــن بطاق ــأ، ولك أبط

جــوًًا  الاســتراتيجي  والنقــل   1973 رمضان-أكتوبــر 

إســرائيل،  المتحــدة  الولايــات  أمــدت  حيــث  وبحــرًًا، 

وســوريا  مصــر  مــن  كالًا  الســوفيتي  الاتحــاد  وأمــد 

بأســبقية ســورية جويــة.
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ثانيًًا: إمداد غزة بالطعام بالإسقاط 

المظلي )خلال طوفان الأقصى(

بالطعـــام  غـــزة  إمـــداد  تجربـــة  تـــزال  ولا  كانـــت 

ــي ظـــروف اســـتثنائية  بالإســـقاط المظلـــي صعبـــة فـ

غـــزة  قطـــاع  مـــن  الشـــمالي  فالثلـــث  أصعـــب؛ 

والمســـتهدف بالإمـــداد المظلـــي ذو كثافـــة بشـــرية 

بشـــكل  منتشـــرون  ســـكانه  ولكـــن  أقـــل،  غزاويـــة 

ـــة  ـــرة نتيج ـــبه مدم ـــرة ش ـــاحة كبي ـــى مس ـــوائي عل عش

الاســـتهداف الإســـرائيلي، كمـــا أنهـــا شـــبه خاليـــة مـــن 

ـــاه  ـــام ومي ـــا الطع ـــة وخصوصًً ـــق والبنـــى التحتي المراف

ــن  ــوأ مـ ــة. والأسـ ــعافات الأوليـ ــواد الإسـ ــرب ومـ الشـ

ــة  ــل المصريـ ــاحنات النقـ ــن شـ ــدم تمكيـ ــو عـ ذلـــك هـ

ــزة،  ــاع غـ ــمال قطـ ــى شـ ــول إلـ ــن الوصـ ــة مـ والصديقـ

ـــود  ـــدم وج ـــش الإســـرائيلية، وع ـــل التفتي ـــة عراقي نتيج

خطـــة دقيقـــة للتفريـــغ والتصنيـــف والتوزيـــع؛ حيـــث 

فـــي  البلـــح  ديـــر  قـــرب  الشـــاحنات  رحلـــة  تنتهـــي 

ـــة رفح-غـــزة  ـــة رفح-مصـــر إلـــى مدين طريقهـــا مـــن بواب

ثـــم خـــان يونـــس. مـــع وجـــود القـــوات الإســـرائيلية فـــي 

ـــا، وتزايـــد كثافـــة تحركاتهـــا  كل قطـــاع غـــزة تقريب�

ــاع. ــر القطـ ــوب عبـ ــى الجنـ ــمال إلـ ــن الشـ مـ

	1 إســـقاط . قبـــل  مـــا  وصعوبـــات  تحديـــات 

غـــزة: شـــمال  علـــى  الطعـــام 

الجيو-اســتراتيجي لشــمال قطــاع  الموقــف  يفــرض 

غــزة عــدة تحديــات؛ حيــث محدوديــة عــرض القطــاع 

الــذي يتــراوح بيــن 7-6 كــم مــن ناحيــة، ومحاذاتــه 

لســاحل البحــر المتوســط، ممــا يقلــل مــن زمــن مــرور 

لاحتماليــة  العبــوات  ذلــك  ضََّرّ  عََــ وإن  الطائــرات، 

مــن  القريبــة  تلــك  خصوصًًــا  البحــر،  فــي  الســقوط 

ثانيــة. كمــا  ناحيــة  مــن  بالشــاطئ  الكبيــر  المخيــم 

طالــت تلــك التحديــات أعمــال التخطيــط والتجهيــز 

مــن  ـى معظمــه  أتـ الــذي  الجــوي  النقــل  لمجهــود 

مصــر والأردن ثــم الإمــارات وقطــر وفرنســا والولايــات 

. وقــد  أخــرى مســتقبالًا تنضــم دول  المتحــدة، وقــد 

-ومعظمــه  الإســقاط  يبــدأ  أن  علــى  الاتفــاق  تــم 

ـى  إلـ المتوســط  البحــر  فــوق  مــن  بالدخــول  ليلــي- 

مــن  )أي  غــزة  قطــاع  لشــمال  الجــوي  المجــال 

لاتجــاه  مضــاد  اتجــاه  فــي  الشــرق(،  ـى  إلـ الغــرب 

ــّدّ  ــا يُُح ــا، م ــرقية تقريبًً ــمالية الش ــائدة الش ــح الس الري

نتيجــة  الطائــرة  لعبــوات  الموســع  الانتشــار  مــن 

العبــوات  اندفــاع  هــي:  ثلاث  مقاومــات  تضافــر 

الذاتــي،  قصورهــا  نتيجــة  مباشــرة  الإســقاط  بعــد 

ومقاومــة الريــح الســائدة عكــس اتجــاه الإســقاط، 

تخــرج  أن  علــى  الأرضيــة.  الجاذبيــة  تأثيــر  وأخيــرًًا 

ــرات مــن الجنــوب إلــى الشــمال بمحــاذاة غــرب  الطائ

لــكل  الاعتبــار  فــي  الأخــذ  مــع  غــزة  قطــاع  شــاطئ 

الريــح  وخصوصًًــا  الريــح  وســرعة  الارتفاعــات،  مــن: 

نقطــة  إحداثيــات  حســابات  وكذلــك  الســطحية، 

الطقــس  وحســابات   ،)GPS( الإســقاط  وزمــن  بــدء 

الطائــرات  أطقــم  بيــن  التنســيق  مــع  ومتابعاتهــا، 

وأطقــم  جهــة،  مــن  وفنييــن(  وملاحيــن  )طياريــن 

أخــرى. جهــة  مــن  والإســقاط  للإعــداد  المــظلات 

وإعـــداد  العبـــوات  وتجهيـــز  الإعـــداد  تـــم  وقـــد 

ــي  المنزلقـــات الأرضيـــة للطائـــرات بالأســـلوب الغربـ

الأمريكـــي؛ نظـــرًًا لتوحيـــد نـــوع الطائـــرة “ســـي- 130”، 

عـــدا بعـــض الطائـــرات الأمريكيـــة مـــن طـــراز “ســـي-

17” علـــى أن يتـــم خـــروج العبـــوات فـــي صـــف إســـقاط 

واحـــد أو صفيـــن، مـــع حســـاب العلاقـــة بيـــن حجـــم 

ووزن العبـــوات بمظلاتهـــا.

	2 إســـقاط . بعـــد  مـــا  وصعوبـــات  تحديـــات 

غـــزة: شـــمال  علـــى  الطعـــام 

عناصــر  وجــود  عــدم  التحديــات  تلــك  وتتضمــن 

الأرض  علــى  بمعداتهــا  أمريكيــة  أو  عربيــة  بشــرية 

لتســهيل  الإســقاط  لمنطقــة  المســبق  للتجهيــز 

، ومــن ثََــمََّ دخــول الطائــرات  تمييزهــا نهــارًًا أو لــيالًا

ــة  ــة خفيف ــاد أرضي ــات أرص ــود محط ــدم وج ــا، وع إليه

خاصــة لمتابعــة ورصــد الريــاح الســطحية، كمــا لــم 

للمعاونــة  غــزاوي  أو  ـي  عربـ بشــرى  عنصــر  يتوفــر 

وتصنيفهــا  العبــوات  وفــك  التجميــع  أعمــال  فــي 

المعرفــة  عــدم  مــع  خاصــة  لتوزيعهــا،  تمهيــدًًا 

الدقيقــة بكيفيــة انتشــار بقايــا ســكان شــمال غــزة 

المناطــق  بقايــا  داخــل  بالإمــداد  المســتهدفين 

الســكنية المتضــررة، مقارنــة بالمناطــق المفتوحــة أو 

شــبه المفتوحــة والأكثــر مناســبة للإســقاط الجــوي.

	3 الطائـــرات . تأميـــن  وصعوبـــات  تحديـــات 

الســـرعة: بطيئـــة 

إمـــداد قطـــاع غـــزة -ومـــا شـــابهه-  تـــم اســـتبعاد 

ــة  ــرًًا لصعوبـ ــا؛ نظـ ــر( أساسًًـ ــات )الهليكوبتـ بالمروحيـ

تأميـــن الطائـــرات بطيئـــة الســـرعة، رغـــم ســـهولة 

ـــدف  ـــن اله ـــكان م ـــرب م ـــا فـــي أق ـــا وتفريغه تحميله

أعمـــال الإســـقاط، ممـــا يجنـــب  ــى  إلـ الحاجـــة  دون 

الميدانيـــة. صعوباتهـــا 

	4  إمكانيــة الإمداد اللوجســتي لقطــاع غزة بحرًا: .

ــرًًا عبـــر أســـاطيل  رغـــم ســـهولة فكـــرة إمـــداد غـــزة بـ

بفكـــرة  مقارنـــة  والصديقـــة،  المصريـــة  الشـــاحنات 

الإمـــداد الجـــوي المســـقط والمحـــدود أو البحـــري 

تبقـــى  المتحـــدة،  الولايـــات  بواســـطة  المزمـــع 

العراقيـــل الإســـرائيلية بدعـــوى التفتيـــش عائقًًـــا كبيـــرًًا 

ــى  ــة إلـ ــدادات الحيويـ ــرعة الإمـ ــة وسـ ــن كميـ ــد مـ يحـ

ــة.  ــرب والأدويـ ــاه الشـ ــام وميـ ــا الطعـ ــزة، وخصوصًًـ غـ

الأولويـــات  وترتيـــب  الســـيطرة  ضعـــف  أن  كمـــا 
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ـــمح  ـــي سُُ ـــدادات -الت ـــل الإم ـــة يجع ـــة والمكاني النوعي

بعبورهـــا- تغطـــي فقـــط ثلثـــي عمـــق القطـــاع، دون 

ــى الثلـــث الشـــمالي، حيـــث تـــم  وصـــول الشـــاحنات إلـ

إمـــداده جـــوًًا بالإســـقاط المظلـــي.

يكـــون  أن  يعـــدو  البحـــري لا  غـــزة  أن مينـــاء  كمـــا 

اقترحـــت  لذلـــك،  الصيـــد.  لأعمـــال  محـــدودًًا  مرفًًـــا 

قبـــرص الإمـــداد البحـــري مـــن خلال مينـــاء لارنـــاكا 

القبرصـــي )210 ميـــل بحـــري مـــن غـــزة(، وهـــو مـــا 

بتكتيـــكات  المتحـــدة  الولايـــات  تنفـــذه  أن  يمكـــن 

ــي بـــدء  الأرصفـــة البحريـــة العائمـــة، حيـــث شـــرعت فـ

ــى  إلـ فرجينيـــا  مينـــاء  مـــن  الســـفن  بعـــض  إرســـال 

ميـــاه وســـاحل قطـــاع غـــزة، وهـــو مـــا قـــد يســـتغرق 

60 يومًًـــا، وهـــي مـــدة طويلـــة فـــي ظـــل الأوضـــاع 

الإنســـانية المتدهـــورة فـــي قطـــاع غـــزة، ولا ســـيما 

إن طالـــت مـــدة الحـــرب. كمـــا اقترحـــت الولايـــات 

البحريـــة  الأرصفـــة  تلـــك  وتطويـــر  بقـــاء  المتحـــدة 

تجاري-بحـــري. لمرفـــق  نـــواة  لتكـــون  العائمـــة 

	5 المعوقات الإسرائيلية:.

يجـــب الوضـــع فـــي الاعتبـــار المعوقـــات والســـلوك 

ـــذي ســـبق أن مارســـته إســـرائيل، حيـــث فـــي أعقـــاب  ال

اتفاقيـــة أوســـلو علـــى اخـــتلاف تداعياتهـــا أجهضـــت 

فكـــرة بنـــاء مينـــاء بحـــري فـــي غـــزة، كمـــا دمـــرت 

ـــذي  مطـــار ياســـر عرفـــات جنـــوب غـــرب قطـــاع غـــزة )ال

ــي خلال الحـــرب  أُُقيـــم علـــى أنقـــاض مطـــار بريطانـ

ــي نوفمبـــر  العالميـــة الثانيـــة 1941، وبـــدأ العمـــل فـ

1998(. كمـــا اســـتقبل المطـــار ضمـــن مـــا اســـتقبل 

ـــون”،  ـــل كلينت ـــرة الرئيـــس الأمريكـــي الأســـبق “بي طائ

قبـــل أن توقـــف إســـرائيل العمـــل بـــه عـــام 2001، 

ـــا  عـــام 2002 وكل�ي ـــا  يتـــم تدميـــره جزئ�ي أن  وقبـــل 

ـــا  ـــتخدامه كل�ي ـــع اس ـــام 2006 لمن ـــه ع ـــف ممرات بتجري

ـــزة؛  ـــاع غ ـــلطة فـــي قط ـــاس إلـــى الس ـــول حم ـــد وص بع

ـــات الإســـرائيلية مـــع الســـلطة  حيـــث توقفـــت المحادث

ــأن. ــذا الشـ ــي هـ الفلســـطينية فـ

ــن بعـــض  ــرة عـ ــرة مختصـ ــال فكـ ــدم المقـ ــا، قـ وختامًًـ

القـــوات  أو  المـــظلات  قـــوات  وتكتيـــكات  فنـــون 

تلـــك التكتيـــكات  المنقولـــة جـــوًًا، حيـــث تختلـــف 

وفلســـفة  للتقنيـــات  طبقًًـــا  الاســـتخدام  وأســـاليب 

بالإســـقاط  ســـواء  المتعـــددة،  الاســـتخدامات 

باســـتخدام  الاقتحـــام  أو  المـــظلات  باســـتخدام 

المروحيـــات. وقـــد شـــرح المقـــال مثـــال الإســـقاط 

المظلـــي المصـــري والصديـــق لإمـــداد شـــمال قطـــاع 

غـــزة بعبـــوات الإمـــدادات الحرجـــة كالطعـــام والـــدواء، 

؛ نظـــرًًا للتعنـــت  حيـــث لا تصـــل الشـــاحنات البريـــة شـــماالًا

الإســـرائيلي. كمـــا تعـــرض لإمكانيـــة الإمـــداد بحـــرًًا 

لقطـــاع غـــزة؛ نظـــرًًا لزيـــادة طاقـــة الإمـــداد البحـــري، 

باســـتخدام  المتحـــدة،  الولايـــات  لمقتـــرح  طبقًًـــا 

العائمـــة،  الأمريكيـــة  والأرصفـــة  قبـــرص  موانـــئ 

ــى مرافـــق بحريـــة اقتصاديـــة  تمهيـــدًًا لتحويلهـــا إلـ

ـــد  ـــوي بع ـــزاوي الج ـــق الغ ـــل المرف ـــد فش ـــة، بع غزاوي

ـــد  ـــام 2006 وبع ـــزة خلال ع ـــار غ ـــرائيل لمط ـــر إس تدمي

ـــوار  ـــف الح ـــاع، وتوق ـــم القط ـــاس إلـــى حك ـــول حم وص

الإســـرائيلي مـــع الســـلطة الفلســـطينية.
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غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

تآكل الردع: لماذا تراجعت فاعلية 
الضربات العسكرية ضد الحوثيين؟

د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني،

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

يرتبــط الــردع بالتلويــح باســتخدام القــدرة التقليديــة لإيقــاع التأثيــر المطلــوب فــي الخصــم وتحقيــق أهــداف 

ــه  ــرال “أندري ــه الجن ــدد، يُُعرف ــذا الص ــي ه ــا. وف ــن تحقيقه ــرى ع ــة الأخ ــزت أدوات السياس ــددة عج ــة ومح مطلوب

بوفــر” علــى أنــه “منــع دولــة معاديــة مــن اتخــاذ قــرار باســتخدام أســلحتها -أو بصــورة أعــم- منعهــا مــن العمــل أو 

ًـا حيالهــا، والنتيجــة  الــرد إزاء موقــف معيــن باتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات التــي تشــكل تهديــدًًا كافي�

التــي يــراد الحصــول عليهــا بواســطة التهديــد هــي نتيجــة ســيكولوجية نفســية 1. وعليــه، يتضــح مــن هــذا التعريــف 

أن الــردع يُُســتخدم كسياســة وكأســلوب فــي العمــل الاســتراتيجي. أمــا الــردع كسياســة، فهــو ينصــرف إلــى نقــل 

موقــف معيــن أو نيــة مــا إلــى الخصــم مــن أجــل العــدول عــن فعــل يريــد المباشــرة بــه، ويتمثــل جوهــره فــي محاولــة 

صانعــي القــرار فــي دولــة مــا إجبــار صانعــي القــرار فــي أخــرى علــى التجــاوب مــع مطالبهــم 2. 
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وعلـى الرغـم مـن تعدد ممارسـاته في الواقـع العملي 

مـن ناحيـة، ونجاحاتـه فـي كثير مـن الأحيان مـن ناحية 

أخـرى، فـإن تطبيقـه فـي مواجهـة أحـد الفاعليـن مـن 

غيـر الـدول -علـى شـاكلة الحوثيين في اليمـن- يواجه 

الـردع.  بتـآكل  الدفـع  معهـا  يمكـن  جمـة،  تحديـات 

: ردع الفاعلين من غير الدول أوالًا

أحدهمــا  أساســيين:  ركنيــن  علــى  الــردع  يعتمــد 

مــادي والآخــر معنــوي؛ ففــي حيــن ينطــوي الأول 

القــدرة ومســتلزماتها  تأميــن كل مقتضيــات  علــى 

الشــك،  يقبــل  لا  نحــو  علــى  العقــاب  إنــزال  علــى 

غايتــه  سيكولويًًجا-نفسًًــيا  معنــى  الثانــي  يتضمــن 

إيقــاع التأثيــر النفســي فــي الخصــم مــن خلال إقناعــه 

فــإن  وبخلافــه،  الــرادع.  للطــرف  الانصيــاع  بجــدوى 

ـًا لــن يكــون بمقــدوره تحمــل  الخصــم ســيتلقى عقاب�

بالعمــل  المباشــرة  عــن  الخصــم  وامتنــاع  كلفتــه، 

ـى مــن نتيجــة إدراكــه بكلفــة  هــو فــي الواقــع متأتـ

المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا، وبذلــك ينطــوي 

عقلانيــة  موازنــة  أو  حســابية  عمليــة  علــى  الــردع 

تقــارن بيــن المغانــم التــي يمكــن الحصــول عليهــا أو 

المنافــع التــي يمكــن جنيهــا، والخســائر التــي يتوجــب 

ــل لا  ــى عم ــدام عل اء الإق ــّرّ ــن ج ــا م ــا أو تحمله دفعه

يكــون موضــع رضــا أو قبــول مــن قبــل الطــرف الــرادع. 

فالــردع هــو أوالًا وقبــل كل شــيء فعــل يســتهدف 

التأثيــر  ينتــج  حيــث  فعلــه،  وليــس  الخصــم  عقــل 

علــى إدراكــه امتناعًًــا عمــا ينــوي القيــام بــه. ويكــون 

التهديــد باســتخدام القــوة جــزءًًا متممًًــا ولا غنــى عنــه 

لإيقــاع التأثيــر المرغــوب فــي الخصــم 3.

أو  جهــة  “منــع  بأنــه:  الــردع  يعــرف  مــن  وهنــاك 

طريــق  عــن  ســلوك  أو  بعمــل  القيــام  مــن  طــرف 

التهديــد”. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التعريــف يحــدد 

الــردع بامــتلاك الإمكانــات الماديــة بغيــة التحكــم 

فــي الآخريــن وفــرض إرادتــه عليهــم )أي اســتخدام 

دبلوماســية القوة(، فإنه لم يُُشــر إلى وســائل التهديد 

التــي يمكــن أن تكــون معنويــة، مــع وجــوب التركيــز 

علــى أن التهديــد لغــة تتطلــب مــن الــرادع والمرتــدع 

أن يفهمــا بعضهمــا بعضًًــا مــن خلال “الإدراك” الــذي 

إيصــالات  خلال  مــن  تؤمــن  ثنائيــة  مســئولية  يُُعــد 

الرادعــة. الرســائل  لفهــم  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة 

عديــدة  الــردع  أدوات  إن  القــول  يمكــن  وعليــه، 

ومختلفــة وتتــراوح بيــن الإيحــاء أو إفهــام الطــرف 

معيــن  نشــاط  أو  موقــف  عــن  الرضــا  بعــدم  الآخــر 

ًـا بإمكانيــة التحــرك لوقفــه بالركــون إلــى مــا  مصحوب�

يمتلكــه الطــرف الأول مــن قــدرات ماديــة ومعنويــة 

تتيــح لــه عــرض القــوة أو التلويــح باســتخدامها لإيقــاع 

ــراد ردعــه  ــذي ي ــر نفســي يضــع الطــرف ال أقصــى تأثي

ـى الامتنــاع عــن القيــام  فــي موقــف يضطــر معــه إلـ

ــه أن  ــردع لا يُُشــترط في بفعــل مــا. وهــذا يعنــي أن ال

يعتمــد علــى القــوة العســكرية فحســب. وهــو علاقــة 

تنشــأ بيــن طرفيــن لــدرء مخاطــر الحــرب المحتملــة 

بمســتوى  والأســلحة  القــوات  علــى  بالمحافظــة 

إقنــاع  علــى  قــادر  وبشــكل  ونوعــي،  كمــي  تأهــب 

الخصــم بــأن تكلفتــه ســتفوق أي مكاســب يطمــح 

يذهــب  الــذي  المعنــى  ذات  وهــو  تحقيقهــا.  ـى  إلـ

ف الــردع علــى أنــه “منــع الأطــراف مــن  إليــه مــن يعــّرّ

ـى القــوة لتحقيــق أغراضهــا، أو هــو فــن  اللجــوء إلـ

ــرار  ــاذ الق ــن اتخ ــم م ــى الرغ ــوة عل ــتخدام الق ــدم اس ع

باســتخدام أســلحتها أو منعهــا مــن الإقــدام علــى 

إزاء موقــف معيــن” 4. وممــا  الفعــل  أو رد  الفعــل 

ليســت  الماديــة  القــدرة  إن  القــول  يمكــن  ســبق، 

إذ  الحاســمة،  أهميتهــا  مــن  الرغــم  علــى  بالكافيــة 

فــي  تؤثــر  التــي  النفســية  الجوانــب  أهميــة  تــزداد 

الطــرف الآخــر، وتحمــل درجــة عاليــة مــن المصداقيــة 

ـى الاســتجابة 5. التــي تدفعــه إلـ

الدولـة  أن  يفتـرض  الـردع  إن  القـول  يمكـن  كمـا 

المكسـب  بحسـابات  يسـتعين  عقلانـي  فاعـل  هـي 

كانـت  فـإن  صراعـات؛  مـن  يخوضـه  فيمـا  والخسـارة 

المتوقعـة،  المكاسـب  المتكبـدة أكبـر مـن  الخسـائر 

الـدول عـن الإقـدام علـى خطـوات عدوانيـة  سـترتدع 

الـردع  فـي مواجهـة خصومهـا. وبذلـك، تجـد نظريـة 

ونمـاذج  العقلانـي  الاختيـار  نظريـات  فـي  جذورهـا 

قـادة  أن  تفتـرض  إذ  القـرار؛  لصنـع  النظريـة  اللعبـة 

الدولـة يقارنـون بيـن الفائـدة المرجـوة مـن اسـتخدام 

ورائهـا.  مـن  المتكبـدة  والخسـائر  العسـكرية  القـوة 

ـم منفعتهـم  ، يقـع اختيارهـم علـى مـا يُُعّظّ ثََـّمّ ومـن 

العامـة. وتركـز نظريـة الـردع العقلانـي علـى الكيفيـة 

التـي تقلـل بهـا التهديـدات العسـكرية مـن الفوائـد 

المتوقعة لاستخدام القوة بإقناع المهاجم بأن نتيجة 

المواجهة العسـكرية سـتكون مكلفة وغير ناجحة6. 

الاختيــار  نظريــات  تفتــرض  أخــرى،  بعبــارة  أو 

العقلانــي أن الهــدف الأساســي هــو تعظيــم الفائــدة 

العقلانــي  الاختيــار  منظــري  ولكــن  المتوقعــة، 

يدركــون أن الفائــدة يمكــن أن تختلــف مــن فاعــل إلــى 

آخــر. وقــد يــدرك فاعــل مــا المخاطــر المتوقعــة ورغــم 

ذلــك يُُقــدِِم علــى الفعــل الــذي يرغبــه. وانطلاقًًــا مــن 

ــار  ــات الاختي ــى نظري ــردع عل ــة ال ــس نظري ــذا، تتأس ه

العقلانــي التــي يمكــن فــي إطارهــا التنبــؤ بالســلوك 

ــة أن  ــرض النظري ــا تفت ــتراتيجي العقلانــي 7. كم الاس

ــل  ــا الفاع ــة لكونه ــدول القومي ــن ال ــل بي ــردع يعم ال

الرئيــس فــي العلاقــات الدوليــة، ويُُفتــرض كونهــا 

الاســتخدام  تحتكــر  بيروقراطيــة  عقلانيــة  كيانــات 

العســكري للقــوة، وهــي كيانــات شــرعية يمكنهــا أن 

تشــن الحــرب، وتوقــع اتفاقــات دوليــة، وتتخــذ قــرارات 

عقلانيــة لحمايــة مصالحهــا القوميــة 8.

ــدول؟ ومــاذا  ــر ال ــن مــن غي ولكــن.. مــاذا عــن الفاعلي

عــن الــدول الفاشــلة التــي لا تتبــع النمــوذج العقلانــي 

الرشــيد فــي صناعــة قراراتهــا؟ هــل تنطبــق نظريــة 

ــدول ممــن يلجــأون  ــر ال ــردع علــى الفاعليــن مــن غي ال

الــردع  ينجــح  أن  يمكــن  وهــل  العنــف؟  لاســتخدام 

ظهــر  ولمــاذا  التقليــدي؟  الإرهــاب  مواجهــة  فــي 

الــردع كاســتراتيجية بــارزة فــي مواجهــة الإرهــاب؟ 

لــردع  العســكرية  القــوة  اســتخدام  يُُســفر  وهــل 

ــدة مــن  ــدات جدي ــدات عــن ظهــور تهدي ــك التهدي تل

ــق  ــراق الصنادي الإرهــاب العالمــي؟ وهــل يمكــن اخت

أطرهــم  لمعرفــة  الفاعليــن  لهــؤلاء  الســوداء 

التــي  والعدســة  القــرار  صنــع  وكيفيــة  المرجعيــة 

الرادعــة؟. للرســائل  مــن خلالهــا  ينظــرون 

عــدد مــن الأســئلة الســابقة لهــا إجابــات عنهــا فــي 

البحــوث التــي أجريــت مُُؤخــرًًا علــى ردع الفاعليــن مــن 

غيــر الــدول 9، ويجــدر القــول إنــه لا يوجــد اتفــاق بيــن 

الأدبيــات علــى فعاليــة الــردع فــي مواجهتهــم؛ ففــي 

حيــن يــرى أحــد الاتجاهــات أن الــردع يمكــن تطبيقــه 

علــى هــؤلاء الفاعليــن، يُُشــكك اتجــاه ثانــي وأخيــر فــي 

إمكانيــة ذلــك. وإن انقســم الاتجــاه الأول فــي نفســه 

بيــن ثلاثــة اتجاهــات فرعيــة، يمكــن النظــر لــكل منهــا 

بوصفــه اقتــراب لكيفيــة تطبيــق الــردع. إذ ينــادي 

علــى  بالضغــط  أي  المباشــر،  غيــر  بالــردع  أولهــا: 

أطــراف ثالثــة تدعــم الإرهــاب بــدالًا مــن ردع الإرهابييــن 

ـى مفهــوم  أنفســهم. ويُُطالــب ثانيهــا: بالعــودة إلـ

ــوم  ــع مفه ــا: إلــى توس ــو ثالثه ــكار. ويدع ــردع بالإن ال

غيــر  للــردع  جديــدة  مصــادر  واستكشــاف  الــردع 

العســكري مثــل الــردع مــن خلال نــزع الشــرعية 10.
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وفــي إطــار الاتجــاه الرئيســي الثانــي، تشــير الأدبيــات 

الــردع للوضــوح بشــأن طبيعــة  ـى افتقــار نظريــة  إلـ

ــا.  ــق عليه ــن أن تنطب ــي يُُمك ــالات الت ــن والح الفاعلي

ــراض الصــراع بيــن طرفيــن، وأن  ــة بافت ــدأ النظري إذ تب

ـى اتخــاذ إجــراءات غيــر مواتيــة  أحدهمــا يســعى إلـ

لا  الأساســية،  الافتراضــات  تلــك  وباســتثناء  للآخــر. 

تقــدم النظريــة إلا القليــل فيمــا يتعلــق بتطبيقاتهــا، 

مــن  متأكديــن  غيــر  السياســة  صنــاع  وتتــرك 

 .11 المناســبة  الــردع  اســتراتيجيات 

ثانيًًا: ردع الحوثيين.. تراجع الفاعلية

لصعوبــة  الــدول  غيــر  مــن  الفاعليــن  ردع  يصعــب 

التأثيــر فــي إرادتهــم، لأنهــم علــى اســتعداد للتضحيــة 

ــم،  ــذ أهدافه ــالات- لتنفي ــض الح ــم -فــي بع بأرواحه

ممنهجــة  تعبئــة  بعمليــات  ذلــك  فــي  متأثريــن 

وتوجهــات أيديولوجيــة يصعــب التأثيــر فيهــا. فمــا 

هــي طبيعــة الخســائر غيــر المحتملــة التــي يمكــن أن 

تردعهــم بما في ذلــك التنظيمات الإرهابية أو الذئاب 

المنفــردة أو الأرامــل الســوداء؟ فــإن كانــت التضحيــة 

ــة ولا بــأس بهــا فــي ســبيل  بأرواحهــم خســائر مقبول

ــاك مــا يردعهــم،  ــن يكــون هن ــق أهدافهــم، فل تحقي

فلا يتمتــع شــيء بقيمــة أكبــر مــن الأرواح والأنفــس.

المتحــدة  الولايــات  تبنــت  ذلــك،  علــى  وتأسيسًًــا 

إجــراءات تصعيديــة متعــددة الأبعــاد تجــاه الحوثييــن؛ 

لتجمــع بيــن البعديــن العســكري والسياســي. فعلــى 

ــاركة  ــدة بمش ــات المتح ــود الولاي ــا؛ تق ــد أولهم صعي

وكنــدا  والبحريــن  وأســتراليا  بريطانيــا  مــن  كل 

ـي، كمــا  الدولـ الازدهــار”  “حــارس  تحالــف  وهولنــدا 

بــدأت الولايــات المتحــدة منــذ 12 ينايــر 2024 فــي 

تبنــي سياســة “الضربــات المحــدودة” تجــاه الحوثييــن، 

متمثلــة فــي تنفيــذ عمليــات محــددة الأهــداف قليلــة 

التكلفــة ضدهــم. وعلــى صعيــد ثانيهما؛ أعــادت إدارة 

الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن” فــي 17 ينايــر 2024 

تصنيــف الحوثييــن كتنظيــم إرهابــي للضغــط عليهــم، 

وصــوالًا إلــى وقــف التصعيــد الحالــي مــن قبلهــم فــي 

ــر 12. ــر الأحم ــة البح منطق

وعمومًًــا، فــإن “حــارس الازدهــار” هــو أحــد أشــكال 

الجنســيات،  متعــددة  المشــتركة  البحريــة  القــوات 

بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والقــوة 153 

التابعــة لهــا، وتعمــل فــي مجــال مكافحــة النشــاطات 

والقرصنــة  الأحمــر  البحــر  فــي  المشــروعة  غيــر 

وتجــارة المخــدرات وتأميــن حركــة الملاحــة. ويتمثــل 

هدفهــا الأساســي فــي تدميــر القــدرات العســكرية 

للحوثييــن فــي اليمــن بغــرض حمايــة الملاحــة فــي 

البحــر الأحمــر، وذلــك بعــد أن نفــذ الحوثيــون أكثــر 

وتجاريــة  دوليــة  ســفن  علــى  هجومًًــا  ثلاثيــن  مــن 

دون   ،2023 نوفمبــر  منتصــف  منــذ  المنطقــة  فــي 

أن يلــوح فــي الأفــق أي مؤشــر علــى انتهــاء تلــك 

ــذ  ــى تنفي ــي عل ــب الأمريك ــر الجان ــات، وإن أص الهجم

أهــداف التحالــف باتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات لتحييــد 

التهديــدات، والــرد علــى الهجمــات، وضمــان اســتقرار 

ــن طــرق التجــارة  وأمــن منطقــة البحــر الأحمــر، وتأمي

الدوليــة 13. ويمكــن القــول إن الهــدف الأساســي مــن 

ــم  ــف هــو التأســيس لوجــود أمريكــي دائ هــذا التحال

ــس الدولــي  ــل التناف ــة فــي ظ ــة، وبخاص فــي المنطق

المحتــدم علــى تعزيــز الحضــور فــي تلــك المنطقــة 

الاســتراتيجية المهمــة، بجانــب إظهــار ردود أفعــال 

حاســمة علــى هجمــات الحوثييــن، بمــا يضمــن تقليــل 

الضــرر الناجــم عنهــا، ومنــع تجــاوز الخطــوط الحمــراء 

ــر علــى حركــة التجــارة  ــة فــي التأثي ــة، متمثل الأمريكي

، يتركــز نشــاط “حــارس الازدهــار”  ـّمَّ الدوليــة. ومــن ث�

فــي الجــزء الجنوبــي مــن البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب 

المتاخمــة  المناطــق  حيــث  عــدن،  وخليــج  المنــدب 

لمواضــع الهجمــات الحوثيــة 14.

التـي  الأخيـرة،  الضربـات  قبـل  أنـه  بالذكـر  والجديـر 

مواقـع  علـى  وبريطانيـا  المتحـدة  الولايـات  نفذتهـا 

الجهـود  حاولـت  الحوثييـن،  سـيطرة  تحـت  تقـع 

الدبلوماسـية الدولية تهدئـة الوضع في البحر الأحمر، 

يسـيطرون  الذيـن  الحوثييـن  برفـض  قوبلـت  لكنهـا 

فـي  بالسـكان  اكتظاظًًـا  الأكثـر  المناطـق  علـى 

اليمـن. وتأتـي هجماتهـم تضامنًًـا مـع الفلسـطينيين، 

فيسـتهدفون أي سـفينة ضمـن نطـاق حـدود اليمـن 

أفـراد طواقـم هـذه  البحريـة الإقليميـة، ممـا يعـرض 

الأخيـرة  الضربـات  وقبـل  للخطـر.  والبضائـع  السـفن 

مواجهـة  علـى  قدرتهـم  الحوثيـون  أظهـر  أيضًًـا، 

الجيـش السـعودي بفضـل الدعـم الإيرانـي الـذي حول 

الحوثييـن مـن جماعـة صغيـرة إلـى قـوة قتاليـة مدربة 

ومـزودة بمعـدات حديثـة، بمـا فـي ذلـك المروحيـات 

المُُسـيََّرة15. والطائـرات  والصواريـخ 

شــن  مــن  المتحــدة  الولايــات  تمكنــت  وعمومًًــا، 

ضــد  المشــتركة  الجويــة  الضربــات  مــن  سلســلة 

موقــع  منهــا  كان  اليمــن،  فــي  الحوثييــن  أهــداف 

تخزيــن تحــت الأرض وصواريــخ للحوثييــن ومنشــآت 

مراقبــة. وقــد شــاركت طائــرات مقاتلــة أمريكيــة مــن 

ــو إس إس أيزنهــاور” فــي بعــض  ــرات “ي ــة الطائ حامل

“تايفــون”  طائــرات  أربــع  انضمــت  كمــا  الضربــات. 

تابعــة لــسلاح الجــو الملكــي البريطانــي، يدعمهــا زوج 

مــن نــاقلات “فوييجــر”، إلــى القــوات الأمريكيــة، وقــد 

اســتخدمت قنابــل بافيــواي 4 الموجهــة بدقــة لضــرب 

أهــداف متعــددة فــي موقعيــن عســكريين بالقــرب 

“بوســيدون  عمليــة  وبموجــب  صنعــاء.  مطــار  مــن 

ــي  ــات الت ــت الضرب ًـا، أصاب ــمُُيت حديث� ــر” التــي س آرتش

بعــد  جديــدة،  أهدافًًــا  المتحــدة  الولايــات  تقودهــا 

أن نفــذت فــي الســابق عــددًًا مــن الضربــات الوقائيــة 

هــذه  دمــرت  وقــد  الحوثييــن.  إطلاق  مواقــع  علــى 

ــتعد للإطلاق.  ــت تس ــا كان ــخ بينم ــات الصواري الهجم

وقــدرت بعــض التقديــرات أن مــا لا يقــل عــن %30 مــن 

مخزونــات الصواريــخ الحوثية قــد دمرت أو أصيبت 16.

تفتقـــر  الأمريكيـــة  الإجـــراءات  فـــإن  ذلـــك،  ورغـــم 

ــى جملـــة مـــن الأســـباب منهـــا  للفعاليـــة بالنظـــر إلـ

أن اســـتهداف مخـــازن الذخيـــرة والبنيـــة العســـكرية 

ـــكرية فـــي  ـــم العس ـــر فـــي إمداداته ـــن يؤث ـــن ل للحوثيي

ــة  ــة المهربـ ــلحة الإيرانيـ ــى الأسـ ــم علـ ــل اعتمادهـ ظـ

فـــي  بمـــا  تمويلهـــم  وتعـــدد مصـــادر  ناحيـــة،  مـــن 

ذلـــك الجبايـــات والضرائـــب المحليـــة التـــي تُُســـتخدم 

ثانيـــة،  ناحيـــة  مـــن  الأســـلحة  شـــراء  فـــي  بدورهـــا 

وقدرتهـــا علـــى امـــتلاك أســـلحة محليـــة الصنـــع مـــن 

ــن  ــن الذيـ ــي أن الحوثييـ ــا يعنـ ــو مـ ــة. وهـ ــة ثالثـ ناحيـ

والـــسلاح  والمشـــورة  والتدريـــب  الدعـــم  يتلقـــون 

مـــن إيـــران عازمـــون علـــى مواصلـــة هجماتهـــم علـــى 

ـــرائيل أو  ـــا بإس ـــتبهون فـــي ارتباطه ـــفن التـــي يش الس

الولايـــات المتحـــدة أو المملكـــة المتحـــدة دون أي 

علامـــات للتراجـــع.

المكســب  تحليــل  أن  بــدوره  يعنــي  مــا  وهــو 

والســعي  العقلانــي  الفاعــل  ونمــوذج  والخســارة 

ــدة  ــائر المتكب ــن الخس ــد م ــب والح ــم المكاس لتعظي

الــذي بنــي عليــه جوهــر الــردع لا يمكــن أن ينطبــق 

بهــا،  يُُفكــرون  التــي  فالكيفيــة  الحوثييــن.  علــى 

ويتخــذون بهــا القــرارات، ويدركــون بهــا المخاطــر، 

كونهــا  تعــدو  لا  الأهــداف،  بهــا  ويحــددون 

والمتحكــم  اختراقهــا،  يصعــب  ســوداء  صناديــق 

الاســتخدام  فــإن  وعليــه،  إيــران.  هــو  فيهــا  الأول 

مــن  الرغــم  -علــى  العســكرية  للقــوة  المكثــف 

أهميتــه- يقــف عاجــزًًا أمامهــم، وممــا يُُدلــل علــى 

اســتمرت  الســعودية ضدهــم، والتــي  الحــرب  ذلــك 

ــت إلــى حــرب  ــى ثمانــي ســنوات؛ فتحول ــد عل لمــا يزي

ــة  ــوش النظامي ــف الجي ــا تق ــادة م ــد. وع ــة الأم طويل

عاجــزة أمــام حــروب العصابــات والطبيعــة الجبليــة 

الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  وتوظيــف  الوعــرة، 

مــن  بــه كثيــر  يتســم  الــذي  التكنولوجــي  والتقــدم 

الراهــن. الوقــت  فــي  الــدول  غيــر  مــن  الفاعليــن 
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ــى إرســال رســالة  ــردع القــدرة عل ــا، يقتضــي ال وعمومًً

ـّمَّ التواصــل  رادعــة أو علــى الأقــل إظهارهــا، ومــن ث�

الخطــوط  لإيضــاح  والمرتــدع  الــرادع  بيــن  الفعــال 

التــي لا يجــب تجاوزهــا، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن 

بطــرق  أوضحــوا  فقــد  الحوثييــن،  علــى  ينطبــق  أن 

تثنهــم  لــم  العســكرية  الضربــات  أن  كيــف  شــتى 

عــن اســتهداف حركــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر، 

بــل وتوعــد زعيــم الحوثييــن “عبــد الملــك الحوثــي” 

بتوســيع نطــاق الهجمــات ضــد الســفن الإســرائيلية 

رأس  طريــق  فــي  بإســرائيل  المرتبطــة  والأخــرى 

الرجــاء الصالــح، كمــا أكــد أن عمليــات الحوثييــن التــي 

تســتهدف منــذ أشــهر الســفن فــي البحر الأحمــر وباب 

فــي  للفلســطينيين  -دعمًًــا  العــرب  وبحــر  المنــدب 

قطــاع غــزة- ســتتواصل. وعلــى الجانــب الأمريكــي، 

فعاليــة  تراجــع  أكــدت  التــي  التصريحــات  تعــددت 

الضربــات العســكرية ضــد الحوثييــن. ومــن بيــن تلــك 

التصريحــات، أكــد قائــد الأســطول الخامــس للبحريــة 

ــم  ــواء “جــورج ويكــوف” أن الحوثييــن ل ــة الل الأميركي

تردعهــم بعــد حملــة الضربــات التــي تقودهــا الولايــات 

ــون  ــم، ولا يزال ــر قدراته ــدف إلــى تدمي ــدة وته المتح

ــة، وهــو  ــة الدولي ــون مهاجمــة الســفن التجاري يواصل

مــا يؤكــد أن الولايــات المتحــدة قــد تلجــأ إلــى خيــارات 

وقــف  ـى  إلـ وصــوالًا  عليهــم،  للضغــط  دبلوماســية 

الدوليــة.  التجاريــة  الشــحن  علــى ســفن  هجماتهــم 

فعلــى الرغــم مــن إســقاط العشــرات مــن المُُســيََّرات 

الحوثيــة والصواريــخ المضادة للســفن، فــإن الهجمات 

هجماتهــم. توقــف  أو  تردعهــم  لــم  العســكرية 

ختامًًــــــــــــا، يمكــن الدفــع بــأن الســبب الرئيــس 

ردع  علــى  العســكرية  الضربــات  قــدرة  تراجــع  فــي 

ــادة الآمــال المعقــودة علــى القــوة  الحوثييــن فــي زي

كثيــر  فــي  فعاليتهــا  تتراجــع  والتــي  العســكرية، 

مــن الحــالات، وبخاصــة مــع توظيفهــا فــي الوقــت 

ــف  ــات المتحــدة مــع مختل ــه الولاي ــذي تتعامــل في ال

ملفــات المنطقــة بشــكل مجــزأ؛ بمعنــى التعامــل 

ــكل  ــة بش ــد الراهن ــالات التصعي ــن ح ــة م ــع كل حال م

منفصــل، وكأن مــا يحــدث فــي اليمــن أو حتــى فــي 

ــزة،  ــاع غ ــة فــي قط ــرب الجاري ــن الح ــل ع ــان ينفص لبن

وحــل  والحــرب  النــار  إطلاق  وقــف  أن  إدراك  دون 

المنطقــة. فــي  الاســتقرار  مفتــاح  هــو  الدولتيــن 
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غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

»عسكرة التفاعلات«: التواجد العسكري البحري
للقوى الكبرى في البحر الأحمر 

أ. محمد فوزي
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــة  ــى خلفي ــط، عل ــرق الأوس ــة الش ــهدته منطق ــذي ش ــد ال ــط التصعي ــى خ ــي- عل ــكل تدريج ــر -بش ــر الأحم ــة البح ــت جبه دخل

العمليــات العســكرية الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، فــي أعقــاب عمليــة “طوفــان الأقصــى” فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023. 

وعلــى الرغــم مــن كــون التصعيــد فــي منطقــة البحــر الأحمــر خضــع لمبــادئ “التــدرج فــي التصعيــد”، وتبنــي أنمــاط محســوبة 

ّـا إلــى أحــد أخطــر الجبهــات التصعيديــة الموجــودة فــي المنطقــة، ســواءًً  مــن العمليــات فــي بــادئ الأمــر، إلا أنــه تحــول حال�ي

علــى مســتوى طبيعــة وأنمــاط التفــاعلات الموجــودة بــه والتــي غلــب عليهــا “العســكرة”، أو علــى مســتوى تداعياتــه والتــي 

امتــدت لتشــمل التأثيــر علــى عمليــات التجــارة العالميــة، بــل والبنــى التحتيــة فــي المنطقــة. فــي هــذا الســياق، تحــاول هــذه 

الورقــة الوقــوف علــى الملامــح الرئيســة للبيئــة الأمنيــة فــي البحــر الأحمــر علــى خلفيــة هــذا التصعيــد، والمؤشــرات الرئيســية 

ًـا إلــى جنــب مــع الوقــوف علــى المحــددات التــي تحكــم تحــركات الأطــراف المختلفــة  التــي تُُنــذر باحتماليــة تفاقــم الأوضــاع، جنب�

المنخرطــة فــي هــذا التصعيــد، وإشــكالات التعامــل الغربــي مــع التصعيــد الحوثــي فــي المنطقــة.
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: مؤشرات التصعيد أوالًا

اتخـــذ مســـار التصعيـــد فـــي منطقـــة البحـــر الأحمـــر 

ــراط الحوثـــي فـــي  ــر الانخـ ــدأ عبـ ــا، بـ ـ ــا تدريجي� طابعًًـ

تداعيـــات الحـــرب الإســـرائيلية علـــى قطـــاع غـــزة، 

ـــات التـــي تواجههـــا منطقـــة  ـــرز التحدي ـــات أحـــد أب وب

ــكل  ــن. وبشـ ــت الراهـ ــي الوقـ ــط فـ ــرق الأوسـ الشـ

الرئيســـة لهـــذا  المحطـــات  تنـــاول  عـــام، يمكـــن 

ــي: ــو التالـ ــى النحـ ــد علـ التصعيـ

	1 انخـــراط تدريجـــي للحوثييـــن: بـــدأ التصعيـــد .

الحوثـــي بعـــد ثلاثـــة أيـــام فقـــط مـــن انـــدلاع 

العمليـــات العســـكرية الإســـرائيلية ضـــد قطـــاع 

غـــزة، فـــي أعقـــاب عمليـــة “طوفـــان الأقصـــى”، 

ــار الله  ــة أنصـ ــم حركـ ــدد زعيـ ــا هـ ــك عندمـ وذلـ

ـــد الملـــك الحوثـــي، فـــي 10 مـــن  )الحوثييـــن( عب

الشـــهر نفســـه، بإطـــاق صواريـــخ وطائـــرات 

ــذا  ــط هـ ــد ربـ ــرائيل 1 . وقـ ــاه إسـ رة باتجـ ــيَّ مُسـ

ـــة  ـــدى وطبيع ـــد الحوثـــي بم ـــد والتصعي التهدي

ــن  ــاً عـ ــزة، فضـ ــي غـ ــرائيلية فـ ــات الإسـ العمليـ

انخـــراط الولايـــات المتحـــدة بشـــكل عســـكري 

الحيـــن،  ذلـــك  ومنـــذ  إســـرائيل.  دعـــم  فـــي 

بـــدأ الحوثيـــون بالفعـــل فـــي تنفيـــذ بعـــض 

الهجمـــات التـــي اســـتهدفت إســـرائيل عبـــر 

رة وصواريـــخ بعيـــدة المـــدى. طائـــرات مُســـيَّ

ويمكـــن القـــول إن الحوثييـــن بـــدأوا بالفعـــل، 

منـــذ 19 أكتوبـــر 2023، فـــي الانتقـــال مـــن 

دائـــرة  ــى  إلـ المشـــروط”  “التحذيـــر  دائـــرة 

تشـــهده  الـــذي  التصعيـــد  فـــي  الانخـــراط 

كـــروز  صواريـــخ   5 أطلقـــوا  فقـــد  المنطقـــة، 

أيضًًـــا  أطلقـــوا  إيـــران، كمـــا  مـــن  تســـلموها 

نحـــو 30 طائـــرة مـــن دون طيـــار فـــي اتجـــاه 

إســـرائيل 2. وفـــي 19 نوفمبـــر 2023، بـــدأوا 

ــي البحـــر  ــي اســـتهداف الملاحـــة البحريـــة فـ فـ

ــى  الأحمـــر خصوصًًـــا الســـفن المتجهـــة مـــن وإلـ

تحـــولات  أتبعـــه  الـــذي  الأمـــر   ،3 إســـرائيل 

الأمنيـــة  البيئـــة  فـــي  كبـــرى  اســـتراتيجية 

ـــا مـــع اســـتمرار  لمنطقـــة البحـــر الأحمـــر، خصوصًً

بالعشـــرات. تُُقـــدر  التـــي  هجماتهـــم 

	2 التصعيـــد . مســـار  فـــي  مهمـــة  تحـــولات 

الحوثـــي: علـــى الرغـــم مـــن التركيـــز الحوثـــي 

ــة،  ــة البحريـ ــتهداف الملاحـ ــى اسـ ــح علـ الواضـ

إلا أن مســـار هـــذا التصعيـــد و”بنـــك أهدافـــه” 

ــي الاتســـاع، وهـــو الأمـــر الـــذي يمكـــن  آخـــذ فـ

ـــرات  ـــض المؤش ـــوء بع ـــه فـــي ض ـــتدلال علي الاس

ـــان  ـــم الإع ـــا ت ـــا، م ـــة؛ أوله ـــرات المهم والمتغي

تعـــرض  مـــن   2024 فبرايـــر   29 فـــي  عنـــه 

ــات  ــن الكابـ ــة مـ ــت بحريـ ــات إنترنـ ــع كابـ أربـ

ــي أوروبـــا وآســـيا  الرئيســـة التـــي تربـــط قارتـ

قبالـــة ســـواحل اليمـــن علـــى البحـــر الأحمـــر 

وهـــي:   ،2024 فبرايـــر   26 مســـاء  لأضـــرار 

 .  .)EIG)،(AAE-1)،(Seacom)،( TGN-EA(

ولقـــد ذكـــرت مصـــادر إســـرائيلية أن الحوثييـــن 

هـــم مـــن اســـتهدفوا تلـــك الكابـــات، وبخاصـــة 

أن تهديـــدات ســـابقة قـــد صـــدرت عـــن أذرع 

التواصـــل  وســـائل  علـــى  لهـــم  إعلاميـــة 

إطـــار  فـــي  باســـتهدافها  تلـــوح  الاجتماعـــي 

اء  التصعيـــد الجـــاري فـــي البحـــر الأحمـــر جـــرَّ

اســـتمرار العـــدوان الإســـرائيلي علـــى غـــزة.

 22 فـــي  زعيمهـــم  بـــإعلان  ثانيهـــا  ويرتبـــط 

ــى  فبرايـــر 2024 أن الحوثييـــن ســـيتجهون إلـ

التصعيـــد  مقابـــل  فـــي  هجماتهـــم  تصعيـــد 

ـــا “دخـــول سلاح  الإســـرائيلي فـــي غـــزة، معلن�

ـــاري”   ـــد الج ـــذا التصعي ـــار ه ـــات فـــي إط الغواص

ـــل فـــي إعلان “الحوثـــي” فـــي  . أمـــا ثالثهـــا فتمث

ـــور الســـفن ذات  ـــع عب 14 مـــارس 2024 عـــن من

الصلـــة بإســـرائيل مـــن المحيـــط الهنـــدي نحـــو 

طريـــق رأس الرجـــاء الصالـــح . وهـــي المؤشـــرات 

ـــلحة  ـــة الأس ـــن طبيع ـــب ع ـــن جان ـــرت م التـــي عب

المســـتخدمة مـــن جانيهـــم وطبيعـــة أهدافهـــم 

المســـتهدفة، ومـــن جانـــب آخـــر عـــن اتســـاع 

ــي. ــد الحوثـ ــي للتصعيـ ــز الجغرافـ الحيـ

ثانيًًا: اتجاهات “عسكرة” البحر الأحمر

مـــع  تعاملهـــا  فـــي  الكبـــرى  القـــوى  جنحـــت 

التطـــورات التـــي تشـــهدها منطقـــة البحـــر الأحمـــر 

ــكري/أمني،  ــور عسـ ــن منظـ ــا مـ ــل معهـ ــى التعامـ إلـ

ســـواءًً مـــن خلال تعزيـــز وجودهـــا العســـكري فـــي 

ــاد  ــتراتيجي المهـــم، أو مـــن خلال الاعتمـ ــر الاسـ الممـ

علـــى آليـــة خلـــق تحالفـــات وهيـــاكل أمنيـــة جديـــدة، 

ـــن  ـــب، وتأمي ـــن جان ـــة م ـــركات الحوثي ـــن ردع التح تضم

ـــر  ـــر الأحم ـــر البح ـــارة عب ـــة التج ـــداد وحرك ـــل الإم سلاس

ــم  ــط المهـ ــذا النمـ ــد هـ ــد تجسـ ــر. وقـ ــب آخـ ــن جانـ مـ

ـــة  مـــن التعامـــل مـــع تطـــورات البحـــر الأحمـــر فـــي جمل

مـــن المؤشـــرات الرئيســـة التـــي يمكـــن تحليلهـــا علـــى 

ــو التالـــي: النحـ

• تأســيس تحالــف “حــارس الازدهــار”: أعلنــت 	

 ،2023 ديســمبر   19 فــي  المتحــدة  الولايــات 

ــد  ــار”. وق ــارس الازده ــف “ح ــيس تحال ــن تأس ع

أعلــن البنتاجــون فــي 21 ديســمبر 2023 عــن 

ــاركة  ــى المش ــة عل ــن 20 دول ــر م ــة أكث موافق

فيــه، منهــا بريطانيــا وكنــدا وفرنســا وإيطاليــا 

والبحريــن  وإســبانيا  والنرويــج  وهولنــدا 

ـى  إلـ إضافــة  وأســتراليا،  واليونــان  وسيشــل 

دول  فضلــت  حيــن  فــي  المتحــدة،  الولايــات 

مشــاركتها.  عــن  الكشــف  عــدم  أخــرى 

وينضــوي هــذا التحالــف تحــت مظلــة “القــوات 

الجنســيات  متعــددة  المشــتركة”  البحريــة 

 ”153 و”القــوة  المتحــدة،  الولايــات  بقيــادة 

مجــالات:  فــي  تعمــل  والتــي  لهــا،  التابعــة 

فــي  المشــروعة  غيــر  النشــاطات  مكافحــة 

البحــر الأحمــر والقرصنــة وتجــارة المخــدرات، 

وتأميــن حريــة الملاحــة. وقــد تشــكل التحالــف 

المنطقــة  فــي  الملاحــة  تأميــن  بهــدف 

مــن  تعبــره  التــي  التجاريــة  الســفن  وحمايــة 

 .7 الخصــوص  وجــه  علــى  الحوثــي  هجمــات 

ــى  ــف علـ ــذا التحالـ ــز هـ ــع تركيـ ــب مـ ــى جنـ ــا إلـ ـ وجنب�

هجمـــات  مـــع  الفعـــل”  “رد  إطـــار  فـــي  التعامـــل 

الحوثييـــن فـــي منطقـــة البحـــر الأحمـــر، وهـــو مـــا 

تجســـد بشـــكل واضـــح فـــي نفـــي واشـــنطن أكثـــر 

ــن  ــد الحوثييـ ــات ضـ ــي الهجمـ ــه فـ ــرة انخراطـ ــن مـ مـ

فـــي اليمـــن، تحركـــت واشـــنطن فـــي إطـــار تنفيـــذ 

هجمـــات اســـتباقية ضـــد الحوثييـــن فـــي المناطـــق 

ـــر  الخاضعـــة لســـيطرتهم باليمـــن، وذلـــك منـــذ 12 يناي

2024. وقـــد نفـــذت واشـــنطن عشـــرات الهجمـــات 

الاســـتباقية تجـــاه الحوثييـــن، وإن كانـــت هجمـــات 

التصعيـــد  مســـتوى  علـــى  الأهـــم  هـــي  ينايـــر   12

ــي الأمريكـــي ضـــد الحوثييـــن؛ حيـــث نفـــذت  العملياتـ

ـــتباقية  ـــات اس ـــا، هجم ـــب بريطاني ـــنطن، إلـــى جان واش

ضـــد مواقـــع الحوثييـــن فـــي خمـــس محافظـــات يمنيـــة، 

ــة.  ــدة، وحجـ ــز، وصعـ ــدة، وتعـ ــاء، والحديـ ــي: صنعـ هـ

العمليـــات  تلـــك  بخصـــوص  الملاحـــظ  كان  وقـــد 

أنهـــا ركـــزت مـــن جانـــب علـــى اســـتهداف مراكـــز 

4

5
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تصنيـــع مُُســـيََّرات ومخـــازن أســـلحة، إضافـــة لأنظمـــة 

ـــن والإطلاق  ـــع التخزي ـــوي ومواق ـــاع الج ـــرادار والدف ال

للهجـــوم أحـــادي الاتجـــاه علـــى الأنظمـــة الجويـــة 

ـــخ الباليســـتية،  ـــخ كـــروز والصواري ـــار وصواري بـــدون طي

علـــى  ـــا  فعلي� ركـــزت  العمليـــات  أن  يعنـــي  مـــا 

اســـتهداف القـــدرات العســـكرية للحوثييـــن. كمـــا 

كان مـــن الملاحـــظ أن تلـــك الهجمـــات رغـــم كثافتهـــا 

لـــم تخلـــف ســـوى خســـائر قليلـــة نســـبيًًا، وهـــو الأمـــر 

ـــات المتحـــدة علـــى إيصـــال  ـــذي عكـــس حـــرص الولاي ال

رســـائل مفادهـــا قدرتهـــا علـــى اســـتهداف القـــدرات 

القتاليـــة والعســـكرية للحوثييـــن، وحرصهـــا علـــى 

تقليـــل أضرارهـــا وعـــدم التســـبب فـــي رد فعـــل يفاقـــم 

ــر. ــر الأحمـ ــي البحـ ــد فـ التصعيـ

• تدشـــين “قـــوة أســـبيدس” الأوروبيـــة: أعلـــن 	

ــن  ــر 2024 عـ ــي 19 فبرايـ ــي فـ ــاد الأوروبـ الاتحـ

تأســـيس قـــوة بحريـــة جديـــدة بهـــدف حمايـــة 

الملاحـــة فـــي البحـــر الأحمـــر، وذلـــك تحـــت اســـم 

ــى كلمـــة  “قـــوة أســـبيدس” الـــذي يعـــود إلـ

الحمايـــة.  أو  الـــدرع  تعنـــي  قديمـــة  يونانيـــة 

ــي، ســـتبلغ ميزانيـــة  ووفقًـــا للاتحـــاد الأوروبـ

تلـــك المهمـــة نحـــو 8 ملاييـــن يـــورو؛ توفرهـــا 

المرحلـــة  وفـــي  ــي.  الأوروبـ الاتحـــاد  خزانـــة 

المقبلـــة، ســـتُوضع خطـــة عمليـــات وقواعـــد 

ـــة  ـــة والجوي ـــان البحري ـــكّل القوت ـــتباك، وتُش اش

اللتـــان ســـتتوليان مهمـــة تســـيير الدوريـــات 

فـــي ميـــاه البحـــر الأحمـــر. ولقـــد أشـــار الاتحـــاد 

ــى أن القـــوة الجديـــدة ســـتكون  ــي إلـ الأوروبـ

ـــة  ـــال البحري ـــوط الاتص ـــول خط ـــى ط ـــطة عل نش

الرئيســـة فـــي مضيقـــي بـــاب المنـــدب وهرمـــز، 

وكذلـــك الميـــاه الدوليـــة فـــي البحـــر الأحمـــر 

وخليـــج عـــدن وبحـــر العـــرب وخليـــج عمـــان 

هـــو  العمليـــة  قائـــد  وســـيكون  والخليـــج، 

العميـــد البحـــري “فاســـيليوس جريباريـــس”، 

الأدميـــرال  هـــو  القـــوة  قائـــد  وســـيكون 

“ســـتيفانو كوســـتانتينو”، علـــى أن يكـــون مقـــر 

العمليـــة فـــي لاريســـا باليونـــان 8. 

ــي كان محكومًًـــا  ويبـــدو أن هـــذا التحـــرك الأوروبـ

نظـــر  أولهـــا:  الرئيســـية؛  المحـــددات  مـــن  بجملـــة 

فـــي  ــي  الحوثـ التصعيـــد  ــى  إلـ العواصـــم الأوروبيـــة 

أنـــه يمثـــل تهديـــدًًا  منطقـــة البحـــر الأحمـــر علـــى 

ـــة  ـــى حرك ـــه عل ـــوء تأثيرات ـــا فـــي ض ـــتراتيجيًًا خصوصًً اس

الملاحـــة البحريـــة والتجاريـــة فـــي هـــذا الممـــر البحـــري 

ـــن  ـــدف تأمي ـــى ه ـــز عل ـــا: التركي ـــتراتيجي. وثانيه الاس

فـــي ضـــوء  الملاحيـــة خصوصًًـــا  الممـــرات  اســـتقرار 

المقاربـــة الأوروبيـــة الجديـــدة لخلـــق بدائـــل للغـــاز 

ــي  ــا أصبـــح أمـــن الطاقـــة الأوروبـ الروســـي، ومـــن هنـ

ــة  ــرات المائيـ ــتقرار الممـ ــر باسـ ــكل كبيـ ــا بشـ مرتبطًًـ

الحيويـــة، وفـــي القلـــب منهـــا البحـــر الأحمـــر، وثالثهـــا: 

الحوثييـــن وحمايـــة  لـــردع  فاعلـــة  تحـــركات  تبنـــي 

ــة  ــاع رقعـ ــي اتسـ ــبب فـ ــة دون التسـ ــة البحريـ الملاحـ

الصـــراع، ومـــن هنـــا يمكـــن فهـــم الطابـــع “الدفاعـــي 

الجديـــدة.  الأوروبيـــة  القـــوة  لهـــذه  والتأمينـــي” 

ــى  ــر علـ ــة لا تقتصـ ــابات الأوروبيـ ــا: أن الحسـ ورابعهـ

ـــا  ـــة وم ـــة الراهن ـــورات اللحظ ـــع تط ـــل م ـــدود التعام ح

ــي المنطقـــة، وإنمـــا  تشـــهده مـــن تحديـــات أمنيـــة فـ

ــا  ــة، بمـ ــي المنطقـ ــم فـ ــود الدائـ ــمل الوجـ ــد لتشـ تمتـ

يضمـــن تعزيـــز الأمـــن البحـــري، وتشـــكيل مـــظلات 

أوســـع للتعـــاون مـــع دول المنطقـــة. 

• للبحـــر 	 الصينـــي   46 الــــ  الأســـطول  إرســـال 

ــي  الأحمـــر: أكـــدت وكالـــة الأنبـــاء الصينيـــة، فـ

تقريـــر لهـــا بتاريـــخ 24 فبرايـــر 2024، إبحـــار 

أســـطول عســـكري مـــن مينـــاء فـــي مدينـــة 

تشـــانجيانغ الســـاحلية بمقاطعـــة قوانغدونـــغ 

مرافقـــة  مهمـــة  ــي  لتولـ الصيـــن،  بجنـــوب 

عـــدن  خليـــج  فـــي  الــــ45  البحـــري  الأســـطول 

والميـــاه الواقعـــة قبالـــة ســـواحل الصومـــال 

يتكـــون  الصينيـــة،  الأنبـــاء  لوكالـــة  ، ووفقًـــا 

الصواريـــخ  مدمـــرة  مـــن  الأســـطول  ذلـــك 

الموجهـــة “جياوتســـوه” وفرقاطـــة الصواريـــخ 

الشـــامل  الإمـــداد  وســـفينة  “شيويتشـــانغ” 

 700 مـــن  أكثـــرَ  يضـــمُّ  كمـــا  “هونغهـــو”، 

ضابـــط وجنـــدي، مـــن بينهـــم عشـــرات مـــن 

ــى جانـــب وجـــود  أفـــراد القـــوات الخاصـــة، إلـ

علـــى متنـــه. مروحيتيـــن 

العســـكري  الوجـــود  تعزيـــز  إن  القـــول  ويمكـــن 

الصينـــي فـــي البحـــر الأحمـــر -علـــى النحـــو الـــذي تقـــدم- 

يمثـــل نقطـــة تحـــول فـــي المقاربـــة الصينيـــة للتعامـــل 

مـــع التطـــورات التـــي تشـــهدها البيئـــة الأمنيـــة للبحـــر 

ــة”  ــية المكثفـ ــج “الدبلوماسـ ــي نهـ ــن تبنـ ــر، مـ الأحمـ

ــى تعزيـــز الحضـــور العســـكري. ويمكـــن تفســـير  إلـ

فـــي ضـــوء  الصينيـــة  المقاربـــة  فـــي  التحـــول  هـــذا 

ـــن  ـــر الصي ـــا: تأث ـــة مـــن المحـــددات الرئيســـة؛ أوله جمل

وقـــد  المنطقـــة.  فـــي  بالتوتـــرات  مباشـــر  بشـــكل 

كان الســـفير الصينـــي لـــدى اليمـــن “شـــاو تشـــنغ” 

ــا  ــى بهـ ــة أدلـ ــات صحفيـ ــي تصريحـ ــذا فـ ــد هـ ــد أكـ قـ

ــد أن  ــث أكـ ــاض، حيـ ــي الريـ ــر 2024 فـ ــوم 22 فبرايـ يـ

بلاده تأثـــرت بعمليـــات الحوثييـــن المتصاعـــدة فـــي 

البحـــر الأحمـــر . وثانيهـــا: عـــدم رضـــاء الصيـــن عـــن 

ــرق الموقـــف  ــم يـ ــن، حتـــى وإن لـ ــات الحوثييـ ممارسـ

ــى حـــد القطيعـــة معهـــم أو المواجهـــة  الصينـــي إلـ

ـــدرك  مـــع إيـــران علـــى إثـــره. وثالثهـــا: أن الصيـــن ت�

أن المخاطـــر الأمنيـــة المتزايـــدة فـــي البحـــر الأحمـــر 

يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تعطيـــل طـــرق التجـــارة الحيويـــة 

ـــر وصـــول  ـــق بتأخي بالنســـبة لهـــا، وبخاصـــة فيمـــا يتعل

ــى  الشـــحنات، وارتفـــاع تكاليـــف الشـــحن؛ نظـــرًًا إلـ

توجـــه أغلـــب الســـفن التجاريـــة نحـــو الإبحـــار عـــن 

هجمـــات  لتجنـــب  الصالـــح؛  الرجـــاء  رأس  طريـــق 

ـــز  ـــاه تعزي ـــع باتج ـــذي يدف ـــار ال ـــو الاعتب ـــن. وه الحوثيي

ــي  الوجـــود الأمنـــي الدفاعـــي والتأمينـــي الصينـــي فـ

المنطقـــة. ورابعهـــا: قلـــق الصيـــن مـــن التحـــركات 

العســـكرية الغربيـــة فـــي المنطقـــة، إذ تنظـــر الصيـــن 

ـــاعلات  ـــى تف ـــى عل ـــي تطغ ـــكرة” الت ـــة “العس إلـــى حال

البحـــر الأحمـــر علـــى أنهـــا تُُعـــزز مـــن نفـــوذ الولايـــات 

للصيـــن  الناعـــم  التمـــدد  حســـاب  علـــى  المتحـــدة 

المعتمـــد علـــى الاســـتقرار والجوانـــب الاقتصاديـــة.

ثالثًًا: تداعيات خطيرة لمسار التصعيد 
في البحر الأحمر

الســابق  الاســتعراض  ضــوء  -فــي  القــول  يمكــن 

لملامــح البيئــة الأمنيــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر 

المنطقــة  تفــاعلات  إن  الأخيــرة-  الأشــهر  خلال 

وتنامــي  الحوثــي”  “التصعيــد  بعــدي  بيــن  جمعــت 

الجنــوح نحــو “العســكرة” فــي إطــار مقاربــات القــوى 

بيــد  الحوثييــن،  تهديــدات  مــع  للتعامــل  الدوليــة 

ــن  ــد م ــا العدي ــل فــي طياته ــات تحم ــك المقارب أن تل

الــردع  تحقيــق  مســتوى  علــى  ســواءًً  الإشــكالات 

التداعيــات  مســتوى  علــى  أو  للحوثييــن،  المفقــود 

المحتملــة، وهــو مــا يمكــن تحليلــه على النحــو التالي:

	1 العجــز عــن ردع الحوثييــن: ســاهمت التحركات .

العســكرية الغربيــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر 

بشــكل كبيــر فــي اســتنفار حركــة “الحوثــي”، 

المنطقــة.  فــي  التوتــرات  تصعيــد  ـي  وبالتالـ

الرئيســية  الإشــكالات  إن  القــول  ويمكــن 
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التــي واجهــت المقاربــة الغربيــة للتعامــل مــع 

التهديــد الحوثــي ترتبــط بعــدد مــن الاعتبــارات 

الرئيســة؛ أولهــا: إهمــال مســألة أن التصعيــد 

فــي المنطقــة يرتبــط بالحــرب الإســرائيلية علــى 

ـي فــإن نقطــة الانطــاق  قطــاع غــزة، وبالتالـ

لاســتعادة التهدئــة فــي البحــر الأحمــر، وفــي 

المنطقــة بشــكل عــام، تبــدأ مــن وقــف إطــاق 

ــة  ــط بغلب ــا، يرتب ــزة. وثانيه ــاع غ ــار فــي قط الن

الأمنيــة  الهيــاكل  علــى  “الدفاعــي”  الطابــع 

الراميــة  الجهــود  فــإن  كذلــك  الجديــدة، 

للحوثييــن  العســكرية  القــدرات  لإضعــاف 

غيــر  تظــل  الماليــة  مواردهــم  تحجيــم  أو 

تســليحهم  فــي  يعتمــدون  أنهــم  إذ  فاعلــة؛ 

المهربــة  الأســلحة  علــى  رئيــس  بشــكل 

الجبايــات والضرائــب  الصنــع، بجانــب  إيرانيــة 

مناطــق  فــي  يفرضوهــا  التــي  المحليــة 

علاقاتهــم  مــع  جنــب  ـى  إلـ جنبًــا  ســيطرتهم، 

وميليشــيات  تنظيمــات  بعــدة  الكبيــرة 

القــدرات  لامتلاكهــم  بالإضافــة  مســلحة، 

الماليــة والتقنيــة التــي تمكنهــم مــن امتــاك 

أســلحة محليــة الصنــع، أيضًــا فــإن العمليــات 

الاســتباقية ضدهــم لــن تؤثــر كثيــرًا عليهــم، 

فــي ضــوء اعتمادهــم علــى أســلحة ومنصــات 

بســهولة. نقلهــا  يمكــن  بدائيــة  إطــاق 

	2 احتماليـــة توســـع أهـــداف الحوثييـــن: جنبًـــا .

ــى جنـــب مـــع عـــدم مســـاهمة التحـــركات  إلـ

ــة، والتـــي قامـــت بشـــكل رئيـــس علـــى  الغربيـ

مقاربـــات أمنيـــة وعســـكرية فـــي ردع الحوثييـــن، 

فإنهـــا قـــد تدفـــع -فـــي الوقـــت نفســـه- باتجـــاه 

اتســـاع نطـــاق “بنـــك الأهـــداف الحوثيـــة” ســـواءً 

التحتيـــة  البنـــى  اســـتهداف  علـــى مســـتوى 

ــتوى  ــى مسـ ــة، أو علـ ــي المنطقـ ــالات فـ للاتصـ

ــي  ــي فـ ــكري الغربـ ــود العسـ ــتهداف الوجـ اسـ

الحوثيـــون  يلجـــأ  وقـــد  الجـــوار.  دول  بعـــض 

ـــاق  ـــيع النط ـــة- إلـــى توس ـــرات المقبل -فـــي الفت

الجغرافـــي لعملياتهـــم عبـــر اســـتهداف الســـفن 

ـــق  ـــو طري ـــدي نح ـــط الهن ـــن المحي ـــر م ـــي تم الت

رأس الرجـــاء الصالـــح، وهـــو مـــا هـــددوا بـــه 

ــارة. ــبقت الإشـ ــا سـ ــل كمـ بالفعـ

	3 تحـــول البحـــر الأحمـــر إلـــى ســـاحة للتنافـــس .

الدولـــي: إن إحـــدى التداعيـــات المهمـــة التـــي 

ـــد الحوثـــي فـــي البحـــر الأحمـــر،  صاحبـــت التصعي

ـــل  ـــكرية للتعام ـــة العس ـــة الغربي ـــذا المقارب وك

مـــع هـــذا التهديـــد، تمثلـــت فـــي عـــودة البحـــر 

-وربمـــا  للتنافـــس  رئيســـة  كســـاحة  الأحمـــر 

مســـتقبلًًا المواجهـــة- بيـــن القـــوى الإقليميـــة 

ــن  ــدد مـ ــي عـ ــك فـ ــد ذلـ ــد تجسـ ــة، وقـ والدوليـ

ــات  ــرص الولايـ ــا حـ ــة، منهـ ــرات الرئيسـ المؤشـ

المتحـــدة علـــى تثبيـــت وجودهـــا فـــي البحـــر 

ـــذا  ـــار”، وك ـــارس الازده ـــف “ح ـــر تحال ـــر عب الأحم

“أســـبيدس”،  قـــوة  عبـــر  ــي  الأوروبـ الاتحـــاد 

ــز  ــتنفار رد الفعـــل الصينـــي لتعزيـ ــا اسـ وثانيهـ

الوجـــود العســـكري فـــي البحـــر الأحمـــر عبـــر 

أكدتـــه  مـــا  ــى  إلـ إضافـــة   .46 الــــ  الأســـطول 

مطلـــع  جورنـــال”  ســـتريت  “وول  صحيفـــة 

مـــارس 2024 مـــن أن إيـــران ضغطـــت علـــى 

الســـلطات الســـودانية للســـماح ببنـــاء قاعـــدة 

البحـــر  علـــى ســـاحل  دائمـــة  إيرانيـــة  بحريـــة 

ــى  إلـ إيـــران  تســـعى  الـــذي  الأمـــر   ، الأحمـــر 

واســـتخباراتيًا. جيوسياســـيًا  توظيفـــه 

وختامًًـــــــــــــا، يمكـــن القـــول إن البيئـــة الأمنيـــة 
ـــا وضعًًـــا هـــو  لمنطقـــة البحـــر الأحمـــر تشـــهد حالي�

الأكثـــر تأزمًًـــا منـــذ ســـنوات، فمـــن جانـــب تتصاعـــد 

قبـــل  مـــن  ســـواءًً  العســـكرية  العمليـــات  وتيـــرة 

الدوليـــة  القـــوى  بعـــض  قبـــل  مـــن  أو  الحوثييـــن 

جانـــب  ومـــن  المتحـــدة،  الولايـــات  رأســـها  وعلـــى 

آخـــر يوجـــد جنـــوح متزايـــد مـــن قبـــل العديـــد مـــن 

تعزيـــز  نحـــو  والإقليمييـــن  الدولييـــن  الفاعليـــن 

ـــا  ـــر، وهـــي كله ـــر الأحم ـــكري فـــي البح ـــود العس الوج

الممـــر  فـــي  الأمنـــي  الاســـتقرار  تهـــدد  مؤشـــرات 

الاســـتراتيجي المهـــم، وتؤثـــر بشـــكل مباشـــر علـــى 

الدوليـــة. التجـــارة  وحركـــة  البحريـــة  الملاحـــة 

مــلــــــــف العــــــــدد
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دراســــــــــات
يســلط قســم “دراســات” الضــوء علــى تطــورات الحــرب الروســية-الأوكرانية فــي عامهــا الثالــث، فــي محاولــة للوقــوف علــى 

تطوراتهــا وســيناريوهاتها المســتقبلية. كمــا يســلط الضــوء علــى التطــور النوعــي الــذي شــهدته الطائــرات المُُســيََّرة علــى 

ــة للجيــوش  ــرات المباشــرة فــي القــدرات العملياتي اخــتلاف أنواعهــا وعلــى تعــدد مهامهــا وتنــوع اســتخداماتها ذات التأثي

ــا  ــم التــي وقعه ــرة التفاه ــى مذك ــل عل ــرح والتحلي ــم بالش ــذا القس ــف ه ــا يق ــتقبلية. كم ــة والمس ــروب الراهن ــة الح وطبيع

ــي  ــا -وه ــا إثيوبي ــح بموجبه ــدي”، لتُُمن ــي عب ــى بيه ــال “موس ــس أرض الصوم ــع رئي ــد” م ــي أحم ــي “آب ــوزراء الإثيوب ــس ال رئي

ــال  ــت أرض الصوم ــد أن وافق ــر، بع ــر الأحم ــى البح ــر إل ــكري المباش ــاري والعس ــول التج ــة الوص ــاحلية- إمكاني ــر س ــة غي دول

ًـا. وأخيــرًًا، يحلــل هــذا  علــى اســتئجار مينــاء عســكري فــي خليــج عــدن و20 كيلومتــرًًا مــن ســاحلها لصالــح إثيوبيــا لمــدة 50 عام�

القســم موقــف محكمــة العــدل الدوليــة كإحــدى الهيئــات المهمــة والرئيســة فــي الأمــم المتحــدة تجــاه إســرائيل، ومــا يخــص 

قراراتهــا فــي القضيــة التــي رفعتهــا دولــة جنــوب أفريقيــا أمامهــا.
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الحرب الروسية-الأوكرانية في عامها الثالث: 
تطورات وسيناريوهات محتملة

لواء أ.ح.م/ مجدي حجازي
مستشار بالأكاديمية العسكرية

للدراسات العليا والإستراتيجية

الأوكرانــي “فلاديميــر  الرئيــس  أعقــاب موافقــة  فــي  روســيا وأوكرانيــا  بيــن  الأزمــة  اشــتدت 

زيلينســكي” فــي 14 ســبتمبر 2020 علــى اســتراتيجية الأمــن القومــي الأوكرانيــة الجديــدة، والتــي 

نصــت علــى تطويــر شــراكة مميــزة مــع الناتــو بهــدف الحصــول علــى عضويتــه. وكذلــك وقــع 

الرئيــس الأوكرانــي فــي 24 مــارس 2021 مرســومًًا بالموافقــة علــى اســتراتيجية إنهــاء الاحــتلال 

وإعــادة دمج/اســترجاع الأراضــي المحتلــة لشــبه جزيــرة القــرم المتمتعــة بالحكــم الذاتــي ومدينــة 

سيفاســتوبول، ممــا جعــل روســيا تتخــذ بعــض الإجــراءات الدبلوماســية لمجابهــة المســاعي 

ــرب. ــع الغ ــا م ــد علاقاته ــل توط ــي ظ ــة ف الأوكراني
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ــية- ــرب الروسـ ــول إن الحـ ــن القـ ــام، يمكـ ــكل عـ وبشـ

الأوكرانيـــة هـــي حـــرب فريـــدة مـــن نوعهـــا منـــذ الحـــرب 

ـــة  ـــدول المتورط ـــدد ال ـــث ع ـــن حي ـــة؛ م ـــة الثاني العالمي

فيهـــا بشـــكل مباشـــر/معلن، أو بشـــكل غيـــر مباشـــر/

غيـــر معلـــن باســـتراتيجية وفلســـفة الحـــرب بالوكالـــة؛ 

ــي والأمريكـــي علـــى احتـــواء  فـــي ظـــل الإصـــرار الغربـ

الطمـــوح الروســـي وتوســـعة الناتـــو ليشـــمل بعـــض 

دول الاتحـــاد الســـوفيتي الســـابق.

: أسباب وتصنيف الحرب  أوالًا
الروسية-الأوكرانية

ــدة  ــة جديـ ــية-الأوكرانية مرحلـ ــة الروسـ ــت الأزمـ دخلـ

الروســـي  الرئيـــس  اعتـــراف  بعـــد  التصعيـــد  مـــن 

“فلاديميـــر بوتيـــن” فـــي 21 فبرايـــر 2022 باســـتقلال 

جمهوريتـــي دونتيســـك ولوغانســـك شـــرقي أوكرانيـــا 

ذلـــك  أعقـــاب  وفـــي  الروســـية.  الحـــدود  بمحـــاذاة 

بيوميـــن، وتحديـــدًًا فـــي 24 فبرايـــر 2022، أطلقـــت 

ــا، ولا  ــد أوكرانيـ ــامالًا ضـ ــكريًًا شـ ــا عسـ ــيا هجومًًـ روسـ

ــو  ــف الناتـ ــام لحلـ ــى الانضمـ ــا علـ ــع إصرارهـ ــيما مـ سـ

تـــرى فيـــه روســـيا  مـــا  ــي، وهـــو  والاتحـــاد الأوروبـ

ـــت  ، أعلن ّمَّ ـــن ث� ـــي. وم ـــا القوم ـــرًًا لأمنه ـــدًًا مباش تهدي

روســـيا أن هدفهـــا مـــن اجتيـــاح أوكرانيـــا هـــو: اســـقاط 

ومنـــع  أوكرانيـــا،  سلاح  ونـــزع  ــي،  الأوكرانـ النظـــام 

ــى الناتـــو، وإجبارهـــا علـــى الاعتـــراف  انضمامهـــا إلـ

واســـتقلال  القـــرم  جزيـــرة  لشـــبه  روســـيا  بضـــم 

ودونيتـــسك. لوغانيـــسك 

ولقــد تعــددت الــرؤى والأســباب التــي فســرت الحــرب 

الروســية-الأوكرانية، وإن أتــى فــي مقدمتهــا التقــارب 

الانضمــام  فــي  أوكرانيــا  ورغبــة  ـي،  الأوكراني-الغربـ

الناتــو، وهــو مــا حــذرت منــه موســكو  ـى حلــف  إلـ

فــي  أوكرانيــا  رغبــة  وكــذا  عــدة.  ســنوات  طيلــة 

الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي، إلــى جانــب ســعيها 

لامــتلاك الــسلاح النــووي. وقــد صنفــت روســيا تلــك 

الرغبــات الأوكرانيــة بأنهــا لا تتوافــق مــع مصالحهــا 

ــزءًًا  ــا ج ــرى أن أوكراني ــيا ت ــيما أن روس ــة، ولا س الأمني

لا يتجــزأ مــن تاريخهــا وثقافاتهــا منــذ تفــكك الاتحــاد 

الســوفيتي واســتقلال أوكرانيــا عــام 1991.

ــي  كمـــا أن الوضـــع فـــي إقليـــم الدوبنـــاس الأوكرانـ

أوكرانيـــا  تقمـــع  حيـــث  موســـكو؛  اســـتياء  يثيـــر 

الناطقيـــن باللغـــة الروســـية رغـــم أنهـــم  الســـكان 

، تصـــف روســـيا  ـّمَّ يشـــكلون أغلبيـــة الســـكان. ومـــن ث�

اســـتمرار  مـــع  وبخاصـــة  بالعنصـــري،  الوضـــع  هـــذا 

ــي قصـــف الإقليـــم  ــي ســـنوات فـ ــذ ثمانـ ــا منـ أوكرانيـ

باتفاقـــات  الالتـــزام  دون  المدنييـــن  واســـتهداف 

الســـبب لانتقـــادات  تعـــرض هـــذا  “مينســـك”، وإن 

عـــدة، وســـط تحلـــيلات تصفـــه بالذريعـــة الروســـية 

لشـــن الحـــرب علـــى أوكرانيـــا. وعمومًًـــا، وبالنظـــر 

ــى الأســـباب الســـابقة مجتمعـــة، يمكـــن القـــول إن  إلـ

موســـكو لـــم تقبـــل بـــأي إجـــراء يهـــدد مصالحهـــا أو 

أمنهـــا القومـــي، ولـــم تتـــردد فـــي الـــرد بـــكل الأشـــكال 

والطـــرق والوســـائل، ومـــن الأدلـــة علـــى هـــذا، الغـــزو 

الروســـي لشـــبه جزيـــرة القـــرم عـــام 2014 1.

الحـــروب  مـــن  الروســـية-الأوكرانية  الحـــرب  وتُُعـــّدّ 

المعقـــدة التـــي يصعـــب توصيفهـــا بدقـــة؛ لوجـــود 

العديـــد مـــن العوامـــل المتداخلـــة المؤثـــرة فيهـــا. 

ــي، فـــإن تلـــك الحـــرب تُُعـــد  فمـــن المنظـــور الجغرافـ

السياســـية  آثارهـــا  تجـــاوزت  وإن  ـــا،  إقليمي� نزاعًًـــا 

العالـــم.  دول  شـــتى  والعســـكرية  والاقتصاديـــة 

كمـــا أنهـــا حـــرب تقليديـــة مباشـــرة بيـــن دولتيـــن، 

وإن تلقـــت أوكرانيـــا مســـاعدات وتمـــويالًا عســـكريًًا 

ـــا هـــائالًا مـــن دول الناتـــو وعلـــى رأســـها  واقتصادي�

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. وقـــد حملـــت الحـــرب 

حـــروب  ســـمات  مـــن  بعضًًـــا  الروســـية-الأوكرانية 

ــروب  ــس والحـ ــل الخامـ ــروب الجيـ ــع وحـ ــل الرابـ الجيـ

ـــة والحـــروب الســـيبرانية والعمـــل العســـكري  بالوكال

التقنيـــات  اســـتخدام  جانـــب  ــى  إلـ الحركـــي  غيـــر 

ـــذكاء الاصطناعـــي. كمـــا شـــهدت  ـــل ال المســـتجدة مث

القتـــال،  لســـاحات  الدبابـــات  عـــودة  الحـــرب  تلـــك 

ــى  ــى جانـــب الخنـــادق وقـــوات المشـــاة، إضافـــة إلـ إلـ

بعـــض الأســـلحة التقليديـــة التـــي اســـتُُخدمت فـــي 

الحـــروب منـــذ أكثـــر مـــن مائـــة عـــام. وتشـــير الدلائـــل 

ــرب  ــذه الحـ ــف هـ ــن وصـ ــه يمكـ ــى أنـ ــرات إلـ والمؤشـ

بأنهـــا حـــرب اســـتنزاف غيـــر مباشـــرة بهـــدف إرهـــاق 

روســـيا وإضعافهـــا وتوريطهـــا فـــي حـــرب طويلـــة ذات 

آثـــار اقتصاديـــة كبـــرى، تفقـــد علـــى إثرهـــا روســـيا جـــزءًًا 

ــي 2. كبيـــرًًا مـــن قواهـــا ونفوذهـــا فـــي النظـــام الدولـ

ثانيًًا: مؤشرات القوة العسكرية في 
الجيشين الروسي والأوكراني

يمكـــن رصـــد الفـــارق النوعـــي بيـــن الجيشـــين الروســـي 

ــة،  ــات الكميـ ــض المقارنـ ــع بعـ ــن واقـ ــي مـ والأوكرانـ

ـــي 3 : ـــا يل ـــك كم وذل

• بينمـــا يحتـــل الجيـــش الروســـي المرتبـــة الثانيـــة 	

بيـــن أقـــوى جيـــوش العالـــم، يحتـــل الجيـــش 

ــي المرتبـــة الثانيـــة والعشـــرين عالميًـــا.  الأوكرانـ

• فــي 	 الروســي  الجيــش  جنــود  تعــداد  يبلــغ 

ــل )القــوة الخامســة  الخدمــة )850( ألــف مقات

المقابــل،  وفــي  العالمــي(.  المســتوى  علــى 

ـى  إلـ الأوكرانــي  الجيــش  أفــراد  تعــداد  يصــل 

عالميًــا(. العشــرين  )المرتبــة  جنــدي  ألــف   )200(

• ــي 154 	 ــية حوالـ ــاع الروسـ ــة الدفـ ــغ ميزانيـ تبلـ

مليـــار دولار أمريكـــي )المرتبـــة الثالثـــة بيـــن 

الدفـــاع  تقـــدر ميزانيـــة  العالـــم(، فيمـــا  دول 

ــار دولار أمريكـــي  ــي 12 مليـ الأوكرانيـــة بحوالـ

)المرتبـــة 20 بيـــن دول العالـــم(.

• ــي 	 حوالـ الروســـي  الجيـــش  يمتلـــك  بينمـــا 

الثانيـــة  )المرتبـــة  حربيـــة  )طائـــرة   4200(

ــي  ــي حوالـ ــش الأوكرانـ ــك الجيـ ــا(، يمتلـ عالميًـ

عالميًـــا(.  31 )المرتبـــة  حربيـــة  طائـــرة   )3200(

• ــي )12500( 	 يمتلـــك الجيـــش الروســـي حوالـ

متفوقًـــا  العالـــم،  جيـــوش  ليتصـــدر  دبابـــة، 

ـــك حوالـــي  ـــذي يمتل ـــره الأوكرانـــي ال ـــى نظي عل

)2600( دبابـــة، ويحتـــل المرتبـــة 13 عالميًـــا.

• ــي 	 ــي حوالـ ــري الروسـ ــطول البحـ ــك الأسـ يمتلـ

كاســـحة   )50( منهـــا  بحريـــة  قطعـــة   )600(

البحـــري  الأســـطول  يضـــم  بينمـــا  ألغـــام، 

فقـــط. بحريـــة  قطعـــة   )40( ــي  حوالـ ــي  الأوكرانـ

• تمتلــك روســيا حوالــي )1200( مطــار، فــي حيــن 	

تمتلــك أوكرانيــا حوالــي )190( مطــارًا فقــط.
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وبتحليـــل مـــا ســـبق، وعلـــى المســـتوى العـــددي، فـــإن 

ــوة العســـكري  ــزان القـ ــي ميـ ــا فـ ــلالًا واضحًًـ ــاك خـ هنـ

لصالـــح روســـيا. وبإضافـــة المقارنـــة النوعيـــة وبتحليـــل 

تطورهـــا  ومـــدى  والمعـــدات  الأســـلحة  كفـــاءة 

ـــل الكمـــي  ـــوق الكام ـــح التف ـــة، يتض ـــا القتالي وقدراته

ـــح القـــوات الروســـية وهـــذا مـــا تدركـــه  والنوعـــي لصال

والقـــوى  الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات  تمامًًـــا 

ــي  الأوكرانـ الجيـــش  دعـــم  قـــرروا  الذيـــن  الغربيـــة 

لحمايـــة مصالحهـــم.

ثالثًًا: تطورات الحرب الروسية-
الأوكرانية خلال عامين )فبراير 2022 

- فبراير 2024(

يمكـــن تقســـيم المراحـــل التـــي مـــرت بهـــا الحـــرب 

ـــك  ـــع مراحـــل، وذل خلال عامـــي 2022 و2023 إلـــى أرب

علـــى النحـــو التالـــي4 :

	1 ــى . ــرب إلـ ــة الحـ ــذ بدايـ ــى )منـ ــة الأولـ المرحلـ

نهايـــة مـــارس 2022(: اتســـمت تلـــك المرحلـــة 

بتكثيـــف الهجمـــات الروســـية علـــى كييـــف 

مقاطعـــة  فـــي  ــي  الأوكرانـ الشـــمال  ومـــدن 

العاصمـــة،  احتـــال  مســـتهدفة  خاركيـــف، 

زيلينســـكي  الرئيـــس  حكـــم  نظـــام  وتغييـــر 

العمليـــات  تعثـــرت  وقـــد  للغـــرب.  ــي  الموالـ

حـــول كييـــف بســـبب  الروســـية  العســـكري 

العوائـــق اللوجســـتية والمقاومـــة الأوكرانيـــة 

وأمريكيـــة  غربيـــة  بمســـاعدات  مدعومـــة 

ــى تغييـــر روســـيا  هائلـــة. وقـــد أدى ذلـــك إلـ

لاســـتراتيجيتها العســـكرية، ممـــا دفـــع الحـــرب 

ــى المرحلـــة الثانيـــة. إلـ

	2  المرحلــة الثانيــة )مــن نهايــة مــارس 2022 .

خــال  بــرزت،   :)2022 اغســطس  أخــر  إلــى 

الاســتراتيجية  ملامــح  أهــم  الفتــرة،  تلــك 

العســكرية الروســية المعدلــة، والتــي ركــزت 

علــى اســتكمال ســيطرة روســيا علــى إقليــم 

الدونبــاس شــرقي أوكرانيــا وتأميــن ممــر أرضي 

فــي جنــوب أوكرانيــا يربــط الإقليم بشــبه جزيرة 

القــرم التــي ضمتهــا روســيا إليهــا عــام 2014. 

وقــد حققــت روســيا نجاحًــا كبيــرًا فــي هــذه 

المرحلــة بســيطرتها الكاملــة علــى مقاطعــة 

لوهانســك فــي أواخــر يوليــو 2022 والتقــدم 

العملياتــي فــي مقاطعــة دونيتســك مســيطرة 

علــى نحــو %80 مــن مســاحتها واحتــال أجــزاء 

واســعة مــن الجنــوب الأوكرانــي بمــا فــي ذلــك 

الأهميــة  ذات  الســاحلية  ماريوبــول  مدينــة 

بحــري  البالغــة، وفــرض حصــار  الاســتراتيجية 

علــى الســواحل الأوكرانيــة علــى البحــر الأســود 

وبحــر أزوف. ومــن ثَــمّ، شــرعت موســكو فــي 

ــعبي  ــتفتاء ش ــراء اس ــة لإج ــر عملي ــاذ تدابي اتخ

جنــوب  مــن  وأجــزاء  الدونبــاس  إقليــم  فــي 

وقــد  روســيا.  ـى  إلـ ضمهــا  بغــرض  أوكرانيــا 

اتســم ســلوك القــوات الأوكرانيــة فــي هــذه 

المرحلــة بــرد الفعــل ومحاولــة تعطيــل التقــدم 

الروســي فــي مقاطعتــي خرســون وذابــور جيــا 

الاســتعدادات  فــي  البــدء  مــع  الجنوبيتيــن 

اللازمــة لشــن هجــوم مضــاد.

	3 المرحلـــة الثالثـــة )مـــن أول ســـبتمبر 2022 .

بـــدأت  وقـــد   :)2023 مايـــو  نهايـــة  إلـــى 

ــي  ــوم الأوكرانـ ــدء الهجـ ــع بـ ــة مـ ــذه المرحلـ هـ

ــي الشـــمال  المضـــاد ضـــد القـــوات الروســـية فـ

والجنـــوب، وإن ركـــز علـــى الجبهـــة الشـــمالية 

ــوات  ــت القـ ــد حققـ ــف(. وقـ ــة خاركيـ )مقاطعـ

الأوكرانيـــة نجاحًـــا كبيـــرًا، حيـــث اســـتعادت 

خاركيـــف  مقاطعـــة  فـــي  كبيـــرة  أراضـــي 

والمدينـــة نفســـها فـــي غضـــون أيـــام. وفـــي 

الجنـــوب تمكنـــت القـــوات الأوكرانيـــة مـــن 

اســـتعادة مدينـــة خيرســـون غـــرب نهـــر دينبـــرو، 

الأوكرانيـــة  الإقليميـــة  العاصمـــة  وهـــي 

ــي  ــيا فـ ــا روسـ ــتولت عليهـ ــي اسـ ــدة التـ الوحيـ

المرحلـــة الثانيـــة مـــن الحـــرب. وقـــد بلغـــت 

ــوات  ــتعادتها القـ ــي اسـ ــي التـ ــاحة الأراضـ مسـ

الأوكرانيـــة حوالـــي )10000( كيلـــو متـــر مربـــع، 

ــى  وبالمقابـــل اضطـــرت القـــوات الروســـية إلـ

ــى خطـــوط خلفيـــة أكثـــر تأمينًـــا.  الانســـحاب إلـ

ولقـــد كانـــت أولـــى النتائـــج المباشـــرة للهجـــوم 

ــي المضـــاد هـــو اقتصـــار القتـــال علـــى  الأوكرانـ

جبهتـــي الشـــرق والجنـــوب؛ بعـــد أن أصبحـــت 

الجبهـــة الشـــمالية فـــي يـــد القـــوات الأوكرانيـــة، 

ــى حالـــة مـــن الجمـــود  ولكـــن تحـــول القتـــال إلـ

فـــي  الكرمليـــن  صمـــم  وقـــد  والاســـتنزاف. 

أعقـــاب تلـــك المرحلـــة علـــى الإســـراع بضـــم 

خيرســـون  ومقاطعتـــي  الدونبـــاس  إقليـــم 

ــا  ــو مـ ــة، وهـ ــيا الاتحاديـ ــى روسـ ــا إلـ وزابوريجيـ

أواخـــر ســـبتمبر 2022. وباســـتثناء  فـــي  تـــم 

ــا الشـــمالية وبيلاروســـيا، لـــم يحـــظ ضـــم  كوريـ

ـــد دولـــي،  ـــع بتأيي ـــة الأرب ـــات الأوكراني المقاطع

وأدانـــت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة 

ـــرة الإجـــراءات الروســـية، وطالبـــت  ـــة كبي بأغلبي

موســـكو بعكـــس مســـارها بشـــأن محاولـــة 

الضـــم غيـــر القانونيـــة، وســـارعت كثيـــر مـــن 

فـــرض  ــى  إلـ الغربيـــة  والمؤسســـات  الـــدول 

عقوبـــات اقتصاديـــة جديـــدة علـــى موســـكو 

مســـاعداتها  زيـــادة  وإعـــان  جهـــة،  مـــن 

العســـكرية لكييـــف مـــن ناحيـــة أخـــرى.

	4 . 2023 يونيــو  أول  )مــن  الرابعــة  المرحلــة 

ــو  ــل يوني ــر 2024(: فــي أوائ ــة فبراي ــى نهاي إل

ركــز  أوكرانيــا هجومًــا مضــادًا  2023، شــنت 

ــن  ــا اللتي ــك وزابوريجي ــة دونتيس ــى مقاطع عل

ــرة القــرم.  ــري إلــى شــبه جزي تمثــان الممــر الب

تحريــر  الهجــوم هــو  مــن  الهــدف  وقــد كان 

المحتلــة  الأراضــي  مــن  واســعة  مناطــق 

غــرب  أزوف  بحــر  ســاحل  ـى  إلـ والوصــول 

فــي  الروســية  القــوات  وتقســيم  ماريوبــول 

جنــوب أوكرانيــا إلــى قســمين عــن طريــق قطــع 

اتصالهــا البــري الوحيــد، ومــن ثَــمّ تغييــر مســار 

الحــرب. ويبــدو أن القــوات الأوكرانيــة واجهــت 

الروســية  الدفاعــات  مــن  كبيــرة  مقاومــة 

نتيجــة  فادحــة  خســائر  وتكبــدت  الحصينــة، 

الألغــام.  وحقــول  الروســي  الجــوي  التفــوق 

الأوكرانــي  المضــاد  الهجــوم  أن  والواقــع 
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ــة، حيــث  ــم يحقــق أهدافــه كامل هــذه المــرة ل

اســتولت القــوات الأوكرانيــة علــى 14 قريــة 

الهجــوم  وتوقــف  المقاطعتيــن،  فــي  فقــط 

المضــاد دون تحقيــق أي مكاســب كبيــرة، وإن 

كانــت أوكرانيــا قــد كثفــت هجماتهــا علــى 

ــرة  ــبه جزي ــة إلــى ش ــاورة المؤدي ــور المج الجس

القــرم والســفن الروســية فــي البحــر الأســود، 

وشــنت هجمــات بالمُســيّرات داخــل الأراضــي 

الروســية بمــا فــي ذلــك موســكو نفســها، وقــد 

كانــت إقالــة القيــادات العســكرية الأوكرانيــة 

دليــاً علــى فشــل الهجــوم الأوكرانــي، ومــن 

ثَــمّ عــادت حالــة الاســتنزاف والجمــود لتهيمــن 

العســكري. الوضــع  علــى 

 2023 صيــف  لهجــوم  العــام  التقييــم  أن  رغــم 

، فــإن جبهــة البحــر الأســود بمــا  الأوكرانــي كان فــاشالًا

فــي ذلــك شــبه جزيــرة القــرم مثلــت أهــم مصــادر نجــاح 

القــوات الأوكرانيــة، فقــد اســتمرت الهجمــات الجوية 

رات والصواريــخ الأوكرانيــة علــى القــرم برغــم  بالمُُســّيّ

علــى  الهجــوم  أن  مــن  الروســية  التحذيــرات  تكــرار 

إغــراق  مــن  أوكرانيــا  وتمكنــت  أحمــر،  خــط  القــرم 

منطقــه  فــي  الروســية  الحربيــة  الســفن  مــن  عــدد 

الأوكرانيــة  الهجمــات  جعلــت  وقــد  أزوف.  بحــر 

مــن الصعــب علــى البحريــة الروســية الحفــاظ علــى 

ــا  ــود وأجبرته ــر الأس ــرب البح ــمال غ ــا فــي ش وجوده

ــبه  ــن ش ــطولها م ــن أس ــر م ــزء الأكب ــحب الج ــى س عل

ـى الموانــئ الروســية الآمنــة نســبيًًا  جزيــرة القــرم إلـ

فــي الجــزء الشــرقي مــن البحــر، وهــذا مــن شــأنه إعاقــة 

القــدرة الروســية علــى قصــف الأراضــي الأوكرانيــة 

ــة التابعــة لأســطول البحــر  باســتخدام الســفن الحربي

الأســود، فــضالًا عــن تعطيــل الخدمــات اللوجســتية 

للقــوات الروســية فــي شــبه جزيــرة القــرم وجنــوب 

الأوكرانيــة  البحريــة  الهجمــات  أن  كمــا  أوكرانيــا، 

المفــروض  الحصــار  كســر  مــن  كييــف  مكنــت 

واســتئناف  الأســود  البحــر  علــى  موانيهــا  علــى 

الخــارج. ـى  إلـ الحبــوب  تصديــر  ســيما  ولا  صادراتهــا 

رابعًًا: تحليل الوضع العسكري 
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مـــع بدايـــة عـــام 2024، أخـــذت القـــوات الروســـية زمـــام 

المبـــادرة، وكثفـــت عملياتهـــا الهجوميـــة علـــى طـــول 

محـــور لوهانســـك- خاركيـــف ومقاطعـــة دونيتســـك، 

التـــي  الأوكرانيـــة  المكاســـب  اســـتعادة  بهـــدف 

تحققـــت فـــي صيـــف 2023 والاســـتيلاء علـــى أراضٍٍ 

ــي إقليـــم الدونبـــاس والاســـتيلاء علـــى مـــا  جديـــدة فـ

ــى  ـًـا إلـ تبقـــى مـــن مقاطعـــة لوهانســـك والتوجـــه غرب�

شـــرق خاركيـــف وشـــمال دونيســـتك.

ــرة إلــى حــرب  لقــد تحولــت الحــرب فــي الأشــهر الأخي

اســتنزاف متبادلــة، وأصبحــت خطــوط القتــال شــبه 

متجمــدة علــى خطــوط القتــال التــي يبلــغ طولهــا 

القــوات  أن  يبــدو  لا  حيــث  ميــل،   )600( ـي  حوالـ

ــق  ــى تحقي ــدرة عل ــا الق ــة لديه ــية أو الأوكراني الروس

علــى  مســتمرة  اشــتباكات  وهنــاك  كبيــر.  اختــراق 

جميــع الجبهــات، فيمــا يشــبه الحــرب الموضعيــة لكن 

دون تغييــر “خريطــة الســيطرة علــى الأرض” التــي مــن 

ــن  ــو %18 م ــى نح ــيا عل ــيطرة روس ــا س ــم معالمه أه

ــرم. ــرة الق ــبه جزي ــك ش ــا فــي ذل ــا بم ــاحة أوكراني مس

ــف  ــو 530 ألـ ــرية نحـ ــائر البشـ ــم الخسـ ــغ حجـ ــد بلـ لقـ

قتيـــل وجريـــح منهـــم حوالـــي 30 ألـــف مدنـــي والباقـــي 

وطبقًًـــا  الطرفيـــن.  مـــن  عســـكري  مليـــون  نصـــف 

ـــد الخســـائر فـــي العســـكريين  لعـــدد مـــن المصـــادر، تزي

الـــروس عـــن مثيلهـــم مـــن الأوكرانييـــن، بينمـــا تزيـــد 

خســـائر المدنييـــن الأوكرانييـــن عـــن مثيلهـــم مـــن 

الروســـيين. ويقـــدر عـــدد اللاجئيـــن فـــي أوروبـــا بنحـــو 

6.5 ملاييـــن شـــخص، ويتـــوزع اللاجئـــون فـــي ألمانيـــا 

)التـــي تعـــد الوجهـــة الرئيســـية لهـــم(، ثـــم بولنـــدا 

جـر. سـلوفاكيا والمــ يـا وــ سـيا ورومانــ شـيك وروــ والتــ

الأخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  الصـــراع  دفـــة  تحولـــت  لقـــد 

ــادرة  ــام المبـ ــا زمـ ـ ــك حال�ي ــي تمتلـ ــيا التـ ــح روسـ لصالـ

ـــة  ـــتثناء الجبه ـــا باس ـــرب، ربم ـــرح الح ـــم مس فـــي معظ

وتتســـم  خرســـون.  مقاطعـــة  ســـيما  لا  الجنوبيـــة 

القـــدرات العســـكرية الروســـية بالاســـتدامة النســـبية، 

رات لإربـــاك  وتواصـــل هجماتهـــا الصاروخيـــة بالمُُســـّيّ

الدفاعـــات الجويـــة الأوكرانيـــة، وقـــد حققـــت القـــوات 

ـــف-  ـــور خاركي ـــى مح ـــة عل ـــب تكتيكي ـــية مكاس الروس

أكبرهـــا  كان  دونتيســـك؛  ومقاطعـــة  لوهانيســـك 

ــار  ــل أنصـ ــدكا )معقـ ــة أفديفيـ ــى مدينـ ــيطرة علـ السـ

روســـيا قبـــل أيـــام مـــن حلـــول الذكـــرى الســـنوية 

الثانيـــة للحـــرب يـــوم 24 فبرايـــر 2024(.

تواصـــل القـــوات الروســـية الضغـــط علـــى الدفاعـــات 

مـــن  فـــي محـــاور متعـــددة  المنهكـــة  الأوكرانيـــة 

دونتيســـك  مقاطعـــات  فـــي  المواجهـــة  خـــط 

ولوهانســـك وزابوريجيـــا، ويمكنهـــا تأميـــن مزيـــد 

ــرقية  ــة الشـ ــي الجبهـ ــة فـ ــب التكتيكيـ ــن المكاسـ مـ

غيـــر  مـــن  ولكـــن  لوهانســـك/خاركيف،  ومحـــور 

المرجـــح أن تكـــون قـــادرة علـــى الاســـتيلاء علـــى مزيـــد 

ـــو  ـــدم نح ـــف والتق ـــة خاركي ـــي فـــي مقاطع ـــن الأراض م

ــك. ــك ودونتيسـ ــم يوهانسـ ــة لأقاليـ ــدود الإداريـ الحـ

لقــد هاجمــت القــوات الأوكرانيــة الأصول اللوجســتية 

ــر أزوف،  ــة بح ــية فــي منطق ــة الروس ــة والجوي البحري

الطيــران  عمليــات  وتيــرة  انخفــاض  ـى  إلـ أدى  ممــا 

التكتيكــي الروســي، كمــا اضطرت موســكو إلى إخلاء 

ـي الهجمــات  المئــات مــن ســكان بيلفــرود مــع توالـ

الأوكرانيــة علــى المقاطعــات الحدوديــة الروســية.

ــي القـــوات الأوكرانيـــة مـــن حالـــة مـــن الإرهـــاق  تعانـ

ـــا جيـــدًًا  ونقـــص أعـــداد المجنديـــن المدربيـــن تدريب�

وفـــي الأســـلحة والمعـــدات والذخائـــر فـــي ظـــل تضـــاؤل 

الاحتياطيـــات. وتواجـــه أوكرانيـــا تحديـــات فـــي تجديـــد 

قواتهـــا وصعوبـــة فـــي اســـتبدال القـــوات المنهكـــة 

جاهـــزة  أخـــرى  بقـــوات  الأماميـــة  الخطـــوط  علـــى 

ومدربـــة مـــن الخلـــف. وتســـتطيع القـــوات الأوكرانيـــة 

ــي القيـــام بعمليـــات هجوميـــة بريـــة،  بوضعهـــا الحالـ
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الهجمـــات  شـــن  علـــى  القـــدرة  لديهـــا  تـــزال  ولا 

رات، كمـــا تواجـــه القـــوات الأوكرانيـــة نقصًًـــا  بالمُُســـّيّ

ــي صواريـــخ الدفـــاع الجـــوي. كبيـــرًًا فـ

الأمريكـــي  العســـكري  الدعـــم  تضـــاؤل  فـــي ظـــل   

ــي لأوكرانيـــا، حصلـــت روســـيا علـــى مزيـــد مـــن  والغربـ

مـــن  الباليســـتية والمدفعيـــة والذخائـــر  الصواريـــخ 

إيـــران وكوريـــا الشـــمالية. وسياســـيًًا، يلاحـــظ أن اتجـــاه 

ـــن  ـــن الدولتي ـــم شـــراكاتها مـــع هاتي روســـيا نحـــو تدعي

يزيـــد مـــن أزمـــة علاقاتهـــا مـــع أمريـــكا والـــدول الغربية.

خامسًًا: السيناريوهات المحتملة 
لنهاية الحرب

فــي ضــوء الأســباب والمراحــل والتطــورات الســابقة، 

ــة  ــة مــن الســيناريوهات المحتمل يمكــن الدفــع بجمل

التــي  الســيناريوهات  وهــي  الحــرب،  تلــك  لنهايــة 

يمكــن الوقــوف علــى أبرزها مــن خلال النقــاط التالية:

	1 حـــل . ــى  إلـ التوصـــل  الأول:  الســـيناريو 

دبلوماســـي أو تســـوية: وهـــو ســـيناريو متوقـــع؛ 

نظـــرًا لطـــول مـــدة الحـــرب واســـتنزاف مـــوارد 

ـــك  الأطـــراف المشـــاركة. ويمكـــن أن تقضـــي تل

ـــيم  ـــادة ترس ـــار وإع ـــاق الن ـــف إط ـــوية بوق التس

الحـــدود والحفـــاظ علـــى الوضـــع الـــذي ســـيتم 

ـــح  ـــن المرج ـــن م ـــه. ولك ـــه فـــي حين ـــول إلي الوص

ـــا؛  أوكرانيًّ رفضًـــا  الســـيناريو  هـــذا  يلقـــى  أن 

ـــحب  ـــب س ـــه يج ـــف أن ـــة كيي ـــرى حكوم ـــث ت حي

أساســـي  كشـــرط  الروســـية  القـــوات  جميـــع 

ـــترط  ـــر تش ـــب الآخ ـــى الجان ـــات، وعل لأي مفاوض

موســـكو أن تكـــون أوكرانيـــا محايـــدة تمامًـــا، 

ــي قوتهـــا العســـكرية، ومجبـــرة  ومحـــدودة فـ

الأراضـــي  لجميـــع  بضمهـــا  الاعتـــراف  علـــى 

توافـــق  التـــي  السياســـات  واتبـــاع  المحتلـــة 

عليهـــا روســـيا فقـــط، ممـــا يعنـــي تطبيـــق مبـــدأ 

الســـيادة المشـــروطة. وتعليقًـــا علـــى هـــذا، قـــد 

يحـــدث هـــذا الســـيناريو بعـــد فتـــرة مـــن الزمـــن؛ 

ـــا،  ـــكريًا واقتصاديً ـــن عس ـــاق القوتي ـــة لإره نتيج

بجانـــب تنـــازل كل طـــرف عـــن بعـــض شـــروطه 

ــى حـــل سياســـي وســـط. وصـــولًًا إلـ

	2 الســـيناريو الثانـــي: الحـــد مـــن التمويـــل الغربـــي .

لأوكرانيـــا وامتثـــال أوكرانيـــا لشـــروط روســـيا: 

هنـــاك اعتقـــاد كبيـــر لـــدى أغلبيـــة المحلليـــن 

بـــأن طـــول المـــدة الزمنيـــة يخـــدم أوكرانيـــا 

والغـــرب علـــى حســـاب روســـيا. ولا شـــك أن 

الـــدول الممولـــة لأوكرانيـــا تســـتنزف وبشـــدة، 

الاقتصاديـــة  الأزمـــة  اســـتمرار  مـــع  خصوصًـــا 

العالميـــة، كمـــا أن شـــعوب الـــدول الغربيـــة 

تـــرى أن بلادهـــم أولـــى بتلـــك الأمـــوال، ممـــا قـــد 

يزيـــد مـــن احتمـــالات حـــدوث هـــذا الســـيناريو، 

الرئاســـية  الانتخابـــات  بـــه  يعجـــل  وقـــد 

ــي حالـــة عـــدم  الأمريكيـــة القادمـــة، وخاصـــة فـ

ــن  ــدن”. فمـ ــو بايـ ــي “جـ ــوز الرئيـــس الأمريكـ فـ

المتوقـــع أن تقـــرر القيـــادة الأمريكيـــة الجديـــدة 

ــا بشـــكل  ــا تقليلهـ ــا قطـــع الامـــدادات وإمـ إمـ

فـــي موقـــف  ــي ســـيؤثر  بالتالـ كبيـــر، وهـــذا 

ـــروط  ـــال لش ـــى الامتث ـــا عل ـــد يجبره ـــف، وق كيي

روســـيا والتـــي ســـتنص علـــى ضـــم بعـــض أو 

كل المناطـــق التـــي زحفـــت إليهـــا الجيـــوش 

الروســـية فـــي الجنـــوب الشـــرقي الأوكرانـــي، 

ــى جانـــب الاحتفـــاظ بشـــبه جزيـــرة القـــرم  إلـ

العســـكرية  الاشـــتراطات  بعـــض  مـــع وضـــع 

والدبلوماســـية علـــى كييـــف 6.

	3 ــى حـــرب . الســـيناريو الثالـــث: تحـــول الحـــرب إلـ

هـــذا  المحللـــون  يرجـــح  طويلـــة:  اســـتنزاف 

الســـيناريو بحكـــم اســـتمرار الأوضـــاع علـــى مـــا 

ــرف  ــدرة أي طـ ــدم مقـ ــل عـ ــي ظـ ــه فـ ــو عليـ هـ

علـــى حســـم الحـــرب، ومـــا يدعـــم هـــذا الســـيناريو 

هـــو السياســـة التـــي اتبعتهـــا الـــدول الغربيـــة 

ـــة  ـــذ بداي ـــية-الأوكرانية من ـــرب الروس ـــاه الح تج

الحـــرب، والتـــي تمثلـــت فـــي الموازنـــة بيـــن 

ـــيا  ـــد روس ـــقط بي ـــي لا تس ـــا ك ـــاعدة أوكراني مس

ورغبتهـــا فـــي تجنـــب المواجهـــة المباشـــرة 

ـــتمرار  ـــرب فـــي اس ـــل دول الغ ـــيا. وتأم ـــع روس م

ذلـــك الســـيناريو لأطـــول فتـــرة ممكنـــة، ولكـــن 

ــر  ــادل وضجـ ــاق المتبـ ــل الارهـ ــؤدي عامـ ــد يـ قـ

المؤيـــدة  أو  المتحاربـــة  ســـواء  الشـــعوب 

والداعمـــة إلـــى عـــدم تحقيـــق هـــذا الســـيناريو7 .

	4 الســـيناريو الرابـــع: اقتـــراب هزيمـــة روســـيا: .

إضعـــاف  حـــول  الســـيناريو  هـــذا  ويـــدور 

عســـكريًا  وإرهاقهـــا  كبيـــر  بشـــكل  روســـيا 

ــي  ــا فـ ــى هزيمتهـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــا، ممـ واقتصاديًـ

ــى أحـــد حليـــن: أولهمـــا:  الحـــرب، ويدفعهـــا إلـ

قبـــول الهزيمـــة والامتثـــال لشـــروط أوكرانيـــا 

والغـــرب، وثانيهمـــا: وهـــو الأكثـــر ترجيحًـــا، 

وهـــو اســـتخدام روســـيا لـــكل الســـبل المتاحـــة 

ــن”  ــرح “بوتيـ ــد صـ ــة. فقـ ــك الهزيمـ ــب تلـ لتجنـ

لـــن تُهـــزم  النوويـــة  مـــن قبـــل أن الأســـلحة 

تحـــت أي ظـــرف، وألمـــح أن الأمـــر إن توقـــف 

علـــى اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة، فلـــن يتـــردد 

فـــي اســـتخدامها. وهـــذا التهديـــد حقيقـــي 

الغـــرب  يهـــدف  ولذلـــك  للتطبيـــق،  وقابـــل 

ــن  ــدلًًا مـ ــا بـ ــيا وإضعافهـ ــتنزاف روسـ ــى اسـ إلـ

ـــى  ـــدًا معن ـــدرك جي ـــرب ي ـــا؛ فالغ ـــا كليًّ هزيمته

لأســـلحتها  واســـتخدامها  روســـيا  هزيمـــة 

ـــتتركها  ـــي س ـــلبية الت ـــرات الس ـــة والتأثي النووي

ــي،  ــي النظـــام الدولـ مثـــل هـــذه المتغيـــرات فـ

ــتبعد  ــه مسـ ــروح، ولكنـ ــيناريو مطـ ــذا السـ فهـ

ــذا 8. ــا هـ ــى وقتنـ حتـ

الخاتمـــــــة:

تُُعــد الحــرب الروســية-الأوكرانية حربًًــا فريــدة مــن 

نوعهــا؛ فهــي مــرآة عاكســة للمواجهــة بيــن روســيا 

والغــرب علــى النفــوذ والهيمنــة فــي أوروبا الشــرقية. 

ومــن حيــث النتائــج، فقــد تســببت فــي دمــار هائــل فــي 

أوكرانيــا، وأثــرت ســلبًًا فــي الاقتصــاد العالمــي، بــل 

الــدول المســتوردة للســلع الاســتراتيجية  إن بعــض 

مــن أوكرانيــا )القمــح( قــد تأثــر أمنهــا القومــي نتيجــة 

الخلــل فــي أمنهــا الغذائــي. كمــا أن هــذه الحــرب 

أعــادت رســم خريطــة التحالفــات فــي أوروبــا، وأعــادت 

ـى جنــب  للأذهــان فكــرة الحــرب التقليديــة جنبًًــا إلـ

مــع الحــروب الحديثــة مــن الجيليــن الرابــع والخامــس، 

الســيناريو  ويظــل  بالوكالــة.  الحــرب  فكــرة  وكــذا 

الأقــرب لهــا هــو الاتفــاق السياســي خلال شــتاء أو 

ربيــع 2024 تحــت ضغــط شــعوب الــدول الغربيــة، ثــم 

ــا. ــيا وأوكراني ــعوب روس ش
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غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

الطائرات المُُسيََّرة ودورها في الحروب 
المعاصرة: بين الحاضر والمستقبل

لواء أ.ح.د./ أسامة إبراهيم
مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة

أكاديمية ناصر العسكرية العليا

ــه  ، وكان ل ــائالًا ًـا ه ًـا وعلمي� ــورًًا تكنولوجي� ــرون تط ــد والعش ــرن الواح ــة الق ــي بداي ــم ف ــهد العال ش

الأثــر الكبيــر علــى قــوة الدولــة الشــاملة وخضوعهــا لســيطرة المعرفــة والمعلومــات والاتصــالات. 

وحتــى وقــت قريــب، كانــت القــوة العســكرية تحســب طبقًًــا لحجــم وأعــداد الأســلحة والمعــدات 

والقــوة البشــرية، أمــا فــي الوقــت الراهــن، فــإن هــذه القــوة أصبحــت تعتمــد بصــورة كاملــة علــى 

ًـا فــي الأســلحة ووســائل الاتصــال، مــن بيــن عناصــر أخــرى. المعلومــات المبرمجــة تكنولوجي�
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هـــائالًا  تطـــورًًا  المُُســـيََّرة  الطائـــرات  تطـــورت  لقـــد 

باخـــتلاف أنواعهـــا وعلـــى تعـــدد مهامهـــا وتنـــوع 

رئيســـي  بشـــكل  تخـــدم  التـــي  اســـتخداماتها 

مفاهيـــم الكفـــاءة والقـــدرة العملياتيـــة للجيـــوش. 

ــة  ــا القوميـ ــدد أبعادهـ ــى تعـ ــا، علـ ــذا، فإنهـ ــع هـ ومـ

والاســـتراتيجية، وفـــي ظـــل العـــدد المتنامـــي منهـــا، 

ـــر تســـاؤلات منطقيـــة تفـــرض نفســـها عـــن ماهيـــة  تثي

ـــار  ـــم فـــي مضم ـــت العال ـــا التـــي أدخل ـــك التكنولوجي تل

ســـباق وتنافـــس غيـــر مســـبوقين، ومـــا إن كانـــت 

ســـتعطل أو تقـــوض أهميـــة تقنيـــات أخـــرى، ومـــا إن 

ــرب  ــا الحـ ــرة وخصوصًًـ ــات الأخيـ ــا للصراعـ كانـــت نتاجًًـ

ضـــد الإرهـــاب. هـــذا إلـــى جانـــب التســـاؤل عـــن طبيعـــة 

مكوناتهـــا ومهامهـــا وحـــدود تأثيراتهـــا المســـتقبلية 

ـــتراتيجية  ـــة الاس ـــداث والرؤي ـــر الأح ـــا فـــي تغيي ودوره

للعمليـــات العســـكرية.

: سمات واستخدامات الطائرات  أوالًا

المُُسيََّرة

ــة  ــم أنظمـ ــرز معالـ ــد أبـ ــيََّرة أحـ ــرات المُُسـ ــُدُّ الطائـ تُُعـ

التســـليح المتقدمـــة فـــي العالـــم؛ لمـــا تتمتـــع بـــه 

مـــن خصائـــص وإمكانيـــات متعـــددة. وقـــد ســـبق 

ــات  ــر مـــن الحـــروب والعمليـ ــي الكثيـ ــتخدامها فـ اسـ

الســـابقة، والتـــي حققـــت نجاحـــات بمســـتويات عاليـــة. 

وتعتبـــر الطائـــرات المُُســـيََّرة سلاحًًـــا رئيســـيًًا وفعـــاالًا 

نهـــا مـــن أداء مختلـــف  لمـــا لهـــا مـــن قـــدرات تُُمّكّ

ـــن  ـــان ع ـــض الأحي ـــد فـــي بع ـــد تزي ـــاءة ق ـــام وبكف المه

كفـــاءة الطائـــرات التقليديـــة، خصوصًًـــا تنفيـــذ المهـــام 

ـــز  ـــي تعج ـــورة الت ـــة الخط ـــق عالي ـــة فـــي المناط القتالي

عـــن تنفيذهـــا الطائـــرات التقليديـــة، وذلـــك لحمايـــة 

أطقـــم الطائـــرة والطائـــرات، إلا أنهـــا لا تمثـــل بـــديالًا 

ـــة لهـــا فـــي  ـــل هـــي مكمل ـــة، ب ـــرات التقليدي عـــن الطائ

تنفيـــذ المهـــام القتاليـــة.

العديـــد  فـــي  المُُســـيََّرة  الطائـــرات  تُُســـتخدم  كمـــا 

الاســـتطلاع وجمـــع  مثـــل:  القتاليـــة،  المهـــام  مـــن 

المعلومـــات، والقـــذف الجـــوي، والحـــرب الإلكترونيـــة، 

والاتصـــالات، واســـتطلاع نتائـــج الضـــرب، وإدارة نيـــران 

المدفعيـــة، والكشـــف عـــن حقـــول الألغـــام، والكشـــف 

ــال  ــي مجـ ــك. وفـ ــر ذلـ ــي، وغيـ ــعاعي والكيميائـ الإشـ

العمليـــات الخاصـــة، تُُســـتخدم الطائـــرات المُُســـيََّرة 

فـــي: متابعـــة أحـــداث الشـــغب والوقـــوف علـــى نتائـــج 

تعرضـــت  التـــي  المناطـــق  ومراقبـــة  مكافحتهـــا، 

الحـــدود  ومراقبـــة  حرائـــق،  أو  طبيعيـــة  لكـــوارث 

ـــور،  ـــد أماكـــن التســـلل وقطاعـــات العب ـــة لتحدي الدولي

والمعاونـــة فـــي المتابعـــة والســـيطرة علـــى الدوريـــات 

بعيـــدة المـــدى، ومعاونـــة الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي 

ـــن الشـــخصيات المهمـــة والاحتفـــالات الرســـمية.  تأمي

الإضافيـــة  المهـــام  مـــن  للعديـــد  بالإضافـــة  هـــذا، 

والتـــي تتمثـــل فـــي: إعـــادة الإذاعـــة، وإســـقاط بعـــض 

ــة  ــة، وخدمـ ــة الخاصـ ــواد ذات الطبيعـ ــزة والمـ الأجهـ

ــك. ــر ذلـ ــة، وغيـ ــات المدنيـ القطاعـ

فـــي  المُُســـيََّرة  الطائـــرات  أهميـــة  ظهـــرت  لقـــد 

المعـــارك والحـــروب الســـابقة، وذلـــك علـــى شـــاكلة: 

لبنـــان،  وحـــرب  الخليـــج،  وحـــرب  البقـــاع،  ســـهل 

والحـــرب  أفغانســـتان،  وحـــرب  كوســـوفو،  وحـــرب 

اليمنيـــة، والحـــرب علـــى الإرهـــاب، والحـــرب الروســـية-

ــر  ــزة، وغيـ ــرائيلية علـــى غـ ــة، والحـــرب الإسـ الأوكرانيـ

ذلـــك. وقـــد حققـــت نتائجًًـــا إيجابيـــة خصوصًًـــا فـــي 

مســـرح  مـــن  الفوريـــة  المعلومـــات  نقـــل  مجـــال 

العمليـــات، والـــذي كان لـــه أكبـــر الأثـــر فـــي اتخـــاذ 

القـــرارات الســـريعة والحازمـــة لتحقيـــق الأهـــداف 

تتضـــح  كمـــا  الخســـائر  مـــن  قـــدر  بأقـــل  المرجـــوة 

ــي اســـتخدام الطائـــرات المُُســـيََّرة  جـــدوى التوســـع فـ

عنـــد اشـــتراكها مـــع الطائـــرات التقليديـــة بالقـــوات 

ـــل  ـــذ مهامهـــا المختلفـــة؛ حيـــث يقل ـــة فـــي تنفي الجوي

ــي  ــي اســـتخدامها مـــن نســـب الخســـائر فـ التوســـع فـ

ــي يزيـــد مـــن الكفـــاءة  الطائـــرات والطياريـــن، وبالتالـ

القتاليـــة للقـــوات الجويـــة.

فـــي أي  لقـــد أصبـــح اســـتخدام الطائـــرة المُُســـيََّرة 

صـــراع قـــد ينشـــب مســـتقبالًا فـــي العالـــم ضـــرورة 

الأوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  وبخاصـــة  ملحـــة 

لأهميتهـــا وتطورهـــا والتوســـع فـــي اســـتخدامها، 

المنطقـــة  دول  مـــن  العديـــد  لســـعي  وكذلـــك 

للحصـــول علـــى الأنـــواع المناســـبة والمتطـــورة منهـــا، 

ونظـــرًًا لأهميتهـــا ولدعمهـــا أعمـــال القتـــال وللتطـــور 

الســـريع فـــي خصائصهـــا. 

ثانيًًا: استخدامات متعددة

ــدون  ــرة بـ ــائل طائـ ــكار وسـ ــي ابتـ ــر فـ ــن التفكيـ  تزامـ

عنصـــر بشـــري، كـــي تســـهم فـــي تقليـــل الخســـارة 

ـــارع  ـــع تس ـــرية. وم ـــائر البش ـــن الخس ـــّدّ م ـــة، وتُُح المادي

عجلـــة التكنولوجيـــا خلال القرنيـــن الماضييـــن، خرجـــت 

الســـاحة  وشـــهدت  الوجـــود،  ــى  إلـ الفكـــرة  تلـــك 

المُُســـيََّرة  الطائـــرات  فـــي  هـــائالًا  تطـــورًًا  الحديثـــة 

وتنـــوع  مهامهـــا  وتعـــدد  أنواعهـــا  باخـــتلاف 

ـــم  ـــي مفاهي ـــكل رئيس ـــدم بش ـــي تخ ـــتخداماتها الت اس

الكـــفاءة الـــشاملة والـــقدرة العملياتـــية للجـــيوش.

عـــام 1910، قـــام كل مـــن الدكتـــور” بتـــر كوبـــر” و” ايمـــر 

ــي اســـتُُخدم فـــي  ســـبري” باختـــراع جيروســـكوب آلـ

ــى أول  ــة )N-9( إلـ ــة الأمريكيـ ــرة البحريـ ــل طائـ تحويـ

ــو.  ــم بالراديـ ــل بواســـطة التحكـ ــيََّرة تعمـ ــرة مُُسـ طائـ

رت أول طائـــرة مُُســـيََّرة بريطانيـــة عـــام  بينمـــا طُُـــّوّ

مُُســـيََّرة  لطائـــرة  تجربـــة  أول  إجـــراء  تـــم   ،1917

ــاج  ــاولات إنتـ ــدأت محـ ــد بـ ــام 1918. وقـ ــة عـ أمريكيـ

الطائـــرة المُُســـيََّرة البريطانيـــة عـــام 1934 عندمـــا 

“ملكـــة  الطائـــرة  تجربـــة  فـــي  بريطانيـــا  نجحـــت 

خلال  طائـــرة  ــي420  حوالـ منهـــا  وأُُنتـــج  النحـــل”، 

عامـــي -1934 1935، وتـــم اســـتخدامها مـــن قبـــل 

البحريـــة البريطانيـــة بســـرعة 110 ميل/ســـاعة ولمـــدة 

طيـــران بلغـــت 4 ســـاعات.
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شــــــؤون عســــكرية - العدد السادس  - أبريـــــــــل 2024

مـــن  العديـــد  قامـــت  الأربعينيـــات،  عقـــد  خلال 

طائـــرات  وإنتـــاج  بتصميـــم  الأمريكيـــة  الشـــركات 

ريـــان”  “تليديـــن  شـــركة  أجـــرت  حيـــث  مُُســـيََّرة، 

الطائـــرات  علـــى  تجاربهـــا   1951 عـــام  الأمريكيـــة 

ــتخدامًًا  ــر اسـ ــّدُّ الأكثـ ــي تُُعـ ــيََّرة )Fire Bee( التـ المُُسـ

علـــى الإطلاق. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، أُُنتـــج مـــا يزيـــد 

ـــا  ـــواع؛ لقدراته ـــف الأن ـــن مختل ـــرة م ـــى 7 آلاف طائ عل

ــه  ــا ترغبـ ــل مـ ــك حمـ ــاورة، وكذلـ ــى المنـ ــة علـ الفائقـ

ًــا للأوزان المـســموح بـهــا. ـمــن أـجهــزة ومـعــدات طبـقً

ــار  ــدون طيـ ــة بـ ــرات الموجهـ ــتُُخدمت الطائـ ــا اسـ كمـ

فـــي تنفيـــذ مهـــام الاســـتطلاع خلال حـــرب فيتنـــام 

فـــي  دورهـــا  وتنامـــى   ،1955 عـــام  نوفمبـــر  فـــي 

ــد  ــذ العديـ ــى تنفيـ ــا علـ ــة، لقدرتهـ ــات الحديثـ الصراعـ

المهـــام، فتحـــول أســـلوب اســـتخدامها مـــن  مـــن 

ــى حقيقـــة ملموســـة  مجـــرد تخيـــل وفكـــر محـــدود إلـ

متعـــددة الجوانـــب والأبعـــاد.

ثالثًًا: تصنيف وأنواع الطائرات 

المُُسيََّرة

ــدول،  ــت كل الـ ــاردة، اتجهـ ــرب البـ ــاء الحـ ــد انتهـ بعـ

ـــرات  ـــام بالطائ ـــا، إلـــى الاهتم ـــرى منه ـــا الكب وخصوصًً

المُُســـيََّرة واســـتخدامها فـــي القيـــام بمهـــام عســـكرية 

عديـــدة، يمكـــن تصنيفهـــا علـــى النحـــو التالـــي:

	1 طبقًـــا لإمكانيـــات وقـــدرات المنـــاورة: ينـــدرج .

تحـــت هـــذا التصنيـــف كلًًا مـــن: الطائـــرات يدويـــة 

رة التكتيكيـــة،  الإطـــاق، والطائـــرات المُســـيَّ

والطائـــرات المضـــادة للصواريـــخ الباليســـتية، 

ـــرات  ـــو، وطائ ـــن الج ـــق م ـــي تُطل ـــرات الت والطائ

وطائـــرات  العمـــودي،  والهبـــوط  الإقـــاع 

للإمـــدادات(،  أو  للجرحـــى  )ســـواء  النقـــل 

والطائـــرات مُزدوجـــة الاســـتخدام.

	2 وفقًـــا للشـــكل: ينـــدرج تحـــت هـــذا المعيـــار .

الثابتـــة،  الأجنحـــة  ذات  الطائـــرات  مـــن:  كلًًا 

ــة،  ــرة المروحيـ ــكل الطائـ ــى شـ ــرات علـ والطائـ

والطائـــرات علـــى أشـــكال خداعيـــة.

	3 مــن حيــث النــوع: ينــدرج تحــت هــذا التصنيــف .

كلًًا مــن: الطائــرات متعــددة المــراوح )وهــي 

شــيوعًا(،  رة  المُســيَّ الطائــرات  أنــواع  أكثــر 

وطائــرات  الصغيــرة،  رة  المُســيَّ والطائــرات 

ميكرودرونــز )حوالي 1082.5ســم(، والطائرات 

الاســتطلاع  وطائــرات  التكتيكيــة،  رة  المُســيَّ

رة  رة )وتُســمى أيضًــا الطائــرات المُســيَّ المُســيَّ

العاليــة(. الارتفاعــات  ذات  المــدى  طويلــة 

رابعًًا: دور الطـائـرات المُُسيََّرة في 

الحروب الحديثة

العســـكرية  المُُســـيََّرة  الطائـــرات  أصبحـــت  لقـــد 

ــوش  ــه الجيـ ــي تتجـ ــلحة التـ ــر الأسـ ــن أخطـ ــدة مـ واحـ

ــا علـــى  ــي اســـتخدامها، لقدرتهـ الحديثـــة للتوســـع فـ

ــى  إلـ الجـــو لســـاعات طويلـــة، إضافـــة  فـــي  البقـــاء 

قدرتهـــا علـــى تنفيـــذ هجمـــات ضـــد عـــدة أهـــداف 

أرضيـــة. وقـــد لعبـــت الطـائــــرات المُُســـيََّرة دورًًا بالـــغ 

الأهميـــة فـــي الحـــروب الحديثـــة، وبخاصـــة الحـــرب 

الروســـية-الأوكرانية. فقـــد كانـــت مـــن أبـــرز الأدوات 

التـــي أمكنهـــا تغييـــر مســـار المعـــارك، ممـــا دفـــع 

الولايـــات  )مثـــل:  والإقليميـــة،  الدوليـــة  القـــوى 

المتحـــدة، وبريطانيـــا، والصيـــن، وروســـيا، وإســـرائيل، 

ــل  ــن أجـ ــا مـ ــا لهـ ــف إنتاجهـ ــران( لتكثيـ ــا، وإيـ وتركيـ

اســـتخدامها فـــي مختلـــف الظـــروف.

ــي الترســـانة  لقـــد بـــدأ ظهـــور الطائـــرات المُُســـيََّرة فـ

العســـكرية الإســـرائيلية فـــي بدايـــة الســـبعينيات. 

ــي كل  ــتخدامها فـ ــى اسـ ــرائيل علـ ــت إسـ ــد حرصـ وقـ

ــة  ــا الجبهـ ــة، ومنهـ ــكرية بالمنطقـ ــا العسـ عملياتهـ

ــي حـــرب أكتوبـــر 1973، لكنهـــا فشـــلت  الســـورية فـ

بفعـــل  المصريـــة  القـــوات  ضـــد  اســـتخدامها  فـــي 

منظومـــة الدفـــاع الجـــوي المصـــري التـــي عُُرفـــت 

فـــي  بـــرز دورهـــا  باســـم “حائـــط الصواريـــخ”. كمـــا 

ــي  ــة فـ ــام 1982، وبخاصـ ــي عـ ــان فـ ــى لبنـ ــرب علـ الحـ

والقصـــف  والاســـتخبارات  الاســـتطلاع  مجـــالات 

الجـــوي، إضافـــة إلـــى المشـــاركة فـــي تدميـــر بطاريـــات 

البقـــاع  ســـهل  فـــي  الســـورية  “ســـام”  الصواريـــخ 

ــي. ولا تـــزال تلـــك الطائـــرات المُُســـيََّرة تلعـــب  اللبنانـ

دورًًا رئيسًًـــيا فـــي كل العمليـــات الإســـرائيلية ضـــد 

الفلســـطينيين؛ مـــن قـــذف المواقـــع المســـتهدفة 

وتنفيـــذ عمليـــات اغتيـــال منـــذ عـــام 2008.

ًـا للولايــات  كمــا كانــت الطائــرات المُُســيََّرة عنصــرًًا قوي�

المتحــدة فــي حرب أفغانســتان والحرب على الإرهاب، 

الأمريكيــة  العســكرية  الآلــة  إطــار  فــي  وكذلــك 

التــي اشــتركت فــي عمليــات حــرب تحريــر الكويــت 

الصحــراء.  “عاصفــة  باســم  المعروفــة   ،1991 عــام 

اســـتُُخدمت  أن  الحـــروب  تاريـــخ  فـــي  يحـــدث  لـــم 

الطائـــرات المُُســـيََّرة بكثافـــة مثلمـــا حـــدث فـــي الحـــرب 

الروســـية-الأوكرانية. وقـــد تمثلـــت أبـــرز مهامهـــا 

ــوات،  ــركات القـ ــم تحـ ــتطلاع، ودعـ ــذ الاسـ ــي: تنفيـ فـ

والمعـــدات،  والأســـلحة  القـــوات  مواقـــع  وتحديـــد 

وتوفيـــر الإحداثيـــات لتنفيـــذ الضربـــات، واكتشـــاف 

وتحديـــد أهـــداف المدفعيـــة، وتوفيـــر المعلومـــات 

الخاصـــة بهـــا مـــع تصحيـــح الأخطـــاء، وتحديـــد نتيجـــة 

وهـــي  الاســـتطلاعية،  الضربـــة  وتنفيـــذ  الضـــرب، 

ـــادة والســـيطرة لتنســـيق  اســـتخدام الاســـتطلاع والقي

ــدى  ــدة المـ ــة بعيـ ــة أو المدفعيـ ــات الصاروخيـ الضربـ

يـات. مـاق العملــ فـي أعــ ــ هـم  هـدف مــ ضـد ــ ــ

لقـــد بـــرز اســـتخدام القـــوات الأوكرانيـــة للطائـــرات 

المُُســـيََّرة بشـــكل مكثـــف فـــي تلـــك الحـــرب، وبخاصـــة 

ــى منهـــا؛ حيـــث رصـــدت أرتـــال  فـــي المراحـــل الأولـ

القـــوات الروســـية، وضربـــت آلياتهـــا عبـــر الكمائـــن 

ــي، وتحديـــدًًا باســـتخدام  باســـتخدام الجيـــش الأوكرانـ
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طائـــرات “بيرقـــدار” المُُســـيََّرة تركيـــة الصنـــع، والتـــي 

الحـــرب. وقـــد نشـــر  انـــدلاع  قبـــل  حصلـــت عليهـــا 

رًًّوّا يُُظهـــر هجومًًـــا  ــي تســـجيالًا مصـــ الجيـــش الأوكرانـ

ــي.  ــكري روسـ ــل عسـ ــد رتـ ــا ضـ بهـ

علـــى الجانـــب الآخـــر، ظهـــرت الطائـــرات المُُســـيََّرة 

الروســـية فـــي كل مراحـــل الحـــرب، وبخاصـــة الضربـــة 

فـــي  الروســـية  الدفـــاع  وزارة  عنهـــا  أعلنـــت  التـــي 

ــن  ــيََّرة مـ ــرات مُُسـ ــت طائـ ــن أطلقـ ــارس 2022؛ حيـ مـ

عســـكرية  أهدافًًـــا  لتســـتهدف   “ أوريـــون   “ طـــراز 

وحيويـــة أوكرانيـــة مـــن خلال: أعمـــال الاســـتطلاع، 

وجمـــع المعلومـــات، وتنفيـــذ الهجـــوم، ومعاونـــة 

أعمـــال قتـــال المدفعيـــات والصواريـــخ. 

كمـــا تصاعـــد اســـتخدام الحوثييـــن للطائـــرات المُُســـيََّرة  

)وتحديـــدًًا الطائـــرات المُُســـيََّرة الإيرانيـــة( بكثافـــة 

ـــل الجنوبـــي،  ـــة فـــي المدخ ـــر، وبخاص ـــر الأحم فـــي البح

بإســـرائيل  المرتبطـــة  الســـفن  علـــى  للهجـــوم 

وحلفائهـــا )التجاريـــة ونـــاقلات النفـــط وحتـــى الســـفن 

ـــا مـــع تصعيـــد الهجـــوم  الحربيـــة الأمريكيـــة(، تزامن�

ــي  الإســـرائيلي علـــى قطـــاع غـــزة، الأمـــر الـــذي أثـــر فـ

ـــد الأمـــن  حركـــة الملاحـــة والتجـــارة الدوليـــة مـــع تهدي

والســـلم الدولييـــن، ممـــا دفـــع الولايـــات المتحـــدة 

وبريطانيـــا لتشـــكيل قـــوة عســـكرية عُُرفـــت باســـم 

الأحمـــر،  البحـــر  أمـــن  لحمايـــة  الازدهـــار”  “حـــارس 

وتوجيـــه ضربـــات للعديـــد مـــن الأهـــداف الحيويـــة 

الحوثيـــة، ولا ســـيما أن طـــول أمـــد الحـــرب قـــد يجعـــل 

ــر. ــؤرة للتوتـ ــر بـ ــر الأحمـ ــة البحـ ــن منطقـ مـ

خامسًًا: تغير قواعد الحرب الحالية 

وتأثيرات الطائرات المُُسيّّرة 

المستقبلية

ــي إثبـــات أنهـــا أعيـــن  نجحـــت الطائـــرات المُُســـيََّرة فـ

ــدق  ــا يصـ ــو مـ ــماء، وهـ ــي السـ ــلحة فـ ــوات المسـ القـ

للمدافـــع أو المهاجـــم علـــى حـــد ســـواء. فقـــد تُُســـتخدم 

الاســـتطلاع،  مجـــالات:  فـــي  القـــول-  ســـبق  -كمـــا 

تحـــركات  وتدميـــر  ورصـــد  المعلومـــات،  وجمـــع 

القـــوات، وتدميـــر الأهـــداف الحيويـــة. كمـــا أثبتـــت 

أنهـــا أداة رئيســـية ومفيـــدة للغايـــة لجميـــع الفاعليـــن 

فـــي مختلـــف مياديـــن الحـــرب الحديثـــة، وســـتظل 

حاضـــرة ومؤثـــرة بقـــوة لفتـــرات زمنيـــة ممتـــدة؛ لأنهـــا 

تكفـــل الحمايـــة مـــن التهديـــدات التكتيكيـــة متزايـــدة 

ــاور. ــات والمحـ ــف الاتجاهـ ــى مختلـ ــورة علـ الخطـ

عنصرًًا  كانت  الدبابة  إن  القول  يجدر  بذلك،  ارتباطًًا 

ولكن  ما،  مرحلة  في  المعارك  في  رئيسًًا  حسمًًا 

أبرز  من  واحدة  الآن  هي  أضحت  المُُسيََّرة  الطائرات 

الأنظمة والأسلحة في الوقت الحاضر، وهو ما تأكد 

بشكل عملياتي واسع في الحرب الروسية-الأوكرانية، 

القتالية  المُُسيََّرة  الطائرات  استخدام  الرغم من  على 

العراق،  )مثل:  العالم  حول  مختلفة  أماكن  في 

وأفغانستان، وليبيا، واليمن، وغير ذلك(.

وبشـــكل عـــام، فـــإن الطائـــرات المُُســـيََّرة قـــد قدمـــت 

وستســـتمر فـــي تقديـــم أطـــر جديـــدة ستســـتخدم علـــى 

ـــا  صعيـــد تخطيـــط وتنفيـــذ وإدارة الحـــروب تكتيكي�

جديـــدة  مفاهيمًًـــا  أضافـــت  أن  بعـــد  واســـتراتيجيًًا 

وضـــح  وقـــد  الحديثـــة،  والنزاعـــات  الحـــروب  فـــي 

ذلـــك فـــي الحـــرب الروســـية-الأوكرانية، التـــي تعتبـــر 

ـــا  هـــي أول حـــرب عســـكرية تُُقـــدم عرضًًـــا دراماتيكي�

لـــكل مـــن قـــدرات وحـــدود تكنولوجيـــا الطائـــرات 

المُُســـيََّرة، ممـــا يدفعنـــا للتأكيـــد أنهـــا لـــن تكـــون 

المُُســـيََّرات  التـــي ســـتقوم فيهـــا  الحـــرب الأخيـــرة 

بـــدور جوهـــري فـــي الحـــروب الحديثـــة. كمـــا قدمـــت 

وســـتقدم تلـــك الحـــرب عـــددًًا مـــن الـــدروس الأوليـــة 

التـــي ســـتؤثر حتمًًـــا فـــي تفكيـــر القـــادة العســـكريين 

ـــات  ـــي السياس ـــن وصانع ـــادة والمخططي ـــة القي وهيئ

العســـكرية وشـــركات التصنيـــع العســـكري. وبينمـــا 

ــاليب  ــر أسـ ــد تظهـ ــا، قـ ــي أوكرانيـ ــرب فـ ــتمر الحـ تسـ

جديـــدة وأجيـــال جديـــدة مـــن الطائـــرات المُُســـيََّرة 

مـــع التقـــدم العلمـــي والتكنولوجـــي الكبيـــر، ممـــا 

قـــد يجعـــل لهـــا الكلمـــة العليـــا فـــي حســـم الحـــروب 

ـــا  ـــا ونتائجه ـــق مهامه ـــا فـــي تحقي ـــا بنجاحاته ارتباطًً

ــي  ــرًًا، وفـ ــرًًا وبحـ ــوًًا وبـ ــدة جـ ــا علـــى كل الأصعـ العليـ

ــرب. ــلم والحـ ــات السـ أوقـ

ـــة  ـــرة المُُســـيََّرة مكان ـــة، لقـــد اكتســـبت الطائ الخاتم

مهمـــة فـــي الآونـــة الأخيـــرة؛ نظـــرًًا للـــدور الكبيـــر الـــذي 

لعبتـــه فـــي الحـــروب والصراعـــات المســـلحة، وقـــد 

كان للمجـــال العســـكري نصيـــب وافـــر فـــي تطويرهـــا 

المختلفـــة  بالمهـــام  للقيـــام  اســـتخدامها  وتنـــوع 

ًــا(، ولـــذا فرضـــت الطائـــرات المُُســـيََّرة  )عســـكريًًا ومدني�

نفســـها علـــى المشـــهدين السياســـي والعســـكري 

مؤخـــرًًا، وســـط إقبـــال كثيـــر مـــن الـــدول علـــى الدخـــول 

فـــي نـــادي المصنعيـــن أو المالكيـــن لهـــا، بســـبب 

العاليـــة علـــى تنفيـــذ مهـــام الاســـتطلاع  قدرتهـــا 

وتقليـــل  الهجوميـــة  والعمليـــات  والاســـتخبارات 

الخســـائر البشـــرية، إضافـــة إلـــى تكلفتهـــا المتواضعـــة 

مـــن  بغيرهـــا  مقارنـــة  المتعـــددة  مميزاتهـــا  رغـــم 

الكبيـــر  وتأثيرهـــا  دورهـــا  وضـــح  وقـــد  الطائـــرات. 

ــي العديـــد مـــن الحـــروب خاصـــة الحـــرب الروســـية- فـ

الأوكرانيـــة، الأمـــر الـــذي ســـيجعلها ســـببًًا رئيسًًـــا فـــي 

ـــت الحالـــي  ـــة فـــي الوق ـــرب الحديث ـــل الح ـــة دلي مراجع

وينـــذر بتزايـــد أدوارهـــا فـــي الحـــروب المســـتقبلية.
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غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

اتفاق إثيوبيا و”أرض الصومال  :
أسباب وتداعيات مساعي إثيوبيا 

لامتلاك ميناء على البحر الأحمر

أ. أسماء عادل
باحثة بوحدة الدراسات الأفريقية،

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــع رئيــس  ــدأ عــام 2024 باضطرابــات سياســية فــي منطقــة القــرن الأفريقــي، ففــي اليــوم الأول مــن هــذا العــام، وقّّ  ب
ــا  ــح بموجبه ــدي”، تُُمن ــي عب ــى بيه ــال “موس ــس أرض الصوم ــع رئي ــم م ــرة تفاه ــد” مذك ــي أحم ــي “آب ــوزراء الإثيوب ال
إثيوبيــا، وهــي دولــة غيــر ســاحلية، إمكانيــة الوصــول التجــاري والعســكري المباشــر إلــى البحــر الأحمــر، بعــد أن وافقــت 
ــا.  ــا لمــدة 50 عامًً ــح إثيوبي ــاء عســكري فــي خليــج عــدن و20 كــم مــن ســاحلها لصال أرض الصومــال علــى اســتئجار مين
ويزعــم عــدد مــن المســئولين فــي أرض الصومــال، بمــن فيهــم رئيســها، أن إثيوبيــا وعــدت بالاعتــراف بــأرض الصومــال 
رســميًًا كدولــة ذات ســيادة، بجانــب الحصــول علــى جــزء مــن أســهم شــركة الطيــران الرئيســية فــي إثيوبيــا، والمعروفــة 

باـسـم “الخـطـوط الجوـيـة الإثيوبـيـة”.
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ـــر بالذكـــر أن أرض الصومـــال هـــي منطقـــة  ومـــن الجدي

منـــذ  الصومـــال  داخـــل  ــي  الذاتـ بالحكـــم  تتمتـــع 

عـــام 1991، ولا يحظـــى اســـتقلالها عـــن مقديشـــو 

إثيوبيـــا،  بهـــا  اعترفـــت  فـــإن  ــي.  الدولـ بالاعتـــراف 

ــا تعتـــرف  ــي أفريقيـ كانـــت بذلـــك هـــي أول دولـــة فـ

بـــأرض الصومـــال كدولـــة مســـتقلة، والدولـــة الثانيـــة 

فـــي العالـــم بعـــد تايـــوان التـــي تتمتـــع بالحكـــم الذاتـــي، 

ــي. ــى الاعتـــراف الدولـ وتفتقـــر بدورهـــا إلـ

: المُُحددات الحاكمة أوالًا

تعـــد مذكـــرة التفاهـــم بيـــان نوايـــا، وليســـت اتفاقًًـــا 

ــو  ــا هـ ــا منهـ ــدو واضحًًـ ــا يبـ ــن مـ ــا، لكـ ـ ــا قانوني� ملزمًًـ

أن أرض الصومـــال مســـتعدة لمنـــح إثيوبيـــا إمكانيـــة 

ــى البحـــر مـــن أجـــل حركـــة مـــرور ســـفنها  الوصـــول إلـ

ــا  ــو مـ ــبلاد. وهـ ــي الـ ــئ فـ ــد الموانـ ــر أحـ ــة عبـ التجاريـ

لـــكلا  الدافعـــة  العوامـــل  عـــن  التســـاؤلات  يثيـــر 

ــن  ــي يمكـ ــل التـ ــي العوامـ ــا، وهـ ــن لإبرامهـ الجانبيـ

ــلي: ــحو التاـ لـى النـ سـتعراضها عــ اــ

	1 الإثيوبيــة: . الداخليــة  والعوامــل  الأســباب 

ــي أحمـــد”، مـــن خلال مذكـــرة التفاهـــم  يحـــاول “آبـ

مـــع أرض الصومـــال، تحويـــل الأنظـــار عـــن الأزمـــات 

علـــى  الضغـــط  وتخفيـــف  الداخليـــة،  الإثيوبيـــة 

تعـــدد  ظـــل  فـــي  وذلـــك  الإثيوبيـــة،  الحكومـــة 

يمكـــن  والتـــي  إثيوبيـــا،  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 

ـــلي: التا النـــحو  عـــلى  أبرزـــها  عـــلى  الوـــقوف 

عدد  يبلغ  التي  إثيوبيا،  تُُعد  الجغرافية:  المعضلة 

غير  دولة  أكبر  نسمة،  مليون   120 حوالي  سكانها 

ساحلية في العالم من حيث عدد السكان، وقد فقدت 

ساحلها عندما انفصلت عنها إريتريا عام 1993. وعلى 

الإثيوبية  الإدارات  شددت  الماضيين،  العقدين  مدى 

على  مفرط  بشكل  تعتمد  البلاد  أن  على  المتعاقبة 

وارداتها  تمر %95 من  المجاور، حيث  ميناء جيبوتي 

عن  أبابا  أديس  بحثت  وقد  جيبوتي.  عبر  وصادراتها 

طرق لتنويع شركائها التجاريين في المنطقة، ولقد 

للطموحات  جديدة  دفعة  أحمد”  “آبي  صعود  أعطى 

الرامية للإطلال على البحر مجددًًا، إذ يتصور أن بلاده 

ستصبح قوة بحرية مستقبلية. وربما تكون التوترات 

بين إثيوبيا وجيبوتي، والتي ترجع جزئيًًا إلى الشكاوى 

والبيروقراطية  جيبوتي  ميناء  رسوم  بشأن  الإثيوبية 

المفرطة، عامالًا حاسمًًا في حسابات “آبي أحمد”. وفي 

رئيس  وصف   ،2023 أكتوبر   13 في  متلفز،  خطاب 

البحرية  للإطلالة  بلاده  استعادة  الإثيوبي  الوزراء 

واعتبر  متنامية.  وجودية  أهمية  ذات  مسألة  بأنها 

العديد من المسئولين الإقليميين والدوليين خطابه 

والاستيلاء  إريتريا  بغزو  ضمني  تهديد  بمثابة  هذا 

على ميناء عصب الجنوبي، وإن نفى “آبي أحمد” -بعد 

مناشدات دبلوماسية هادئة- احتمالية ذلك1.

• هشاشـــة الأوضـــاع الداخليـــة منـــذ الحـــرب 	

فـــي  الأهليـــة  الحـــرب  اندلعـــت  الأهليـــة: 

ـــة  ـــة الفيدرالي ـــن الحكوم ـــام 2020 بي ـــا ع إثيوبي

ـــر  ـــادة “آبـــي أحمـــد” وجبهـــة تحري الإثيوبيـــة بقي

ــى  إلـ الحـــرب  أدت  وقـــد  التيجـــراي.  شـــعب 

مقتـــل الآلاف ونـــزوح الملاييـــن، كمـــا تســـببت 

نوفمبـــر  وفـــي  كبـــرى.  إنســـانية  أزمـــة  فـــي 

ـــار  ـــاق الن ـــف إط ـــاق لوق ـــع اتف ـــم توقي 2022، ت

بيـــن الحكومـــة الفيدراليـــة الإثيوبيـــة وجبهـــة 

تحريـــر شـــعب التيجـــراي، ممـــا أنهـــى حربًـــا 

اســـتمرت لمـــدة عاميـــن، ومـــع ذلـــك لا يـــزال 

الوضـــع السياســـي فـــي إثيوبيـــا هشًـــا للغايـــة. 

• إثيوبيا 	 تواجه  المأزومة:  الاقتصادية  الأوضاع 

الحرب  تفاقمت بسبب  اقتصادية خانقة،  أزمة 

أدى ذلك  الأهلية وجائحة “كوفيد19-”. وقد 

معدلات  وتزايد  الفقر،  معدلات  ارتفاع  إلى: 

أن  كما  الأساسية.  الخدمات  ونقص  البطالة، 

على  كبير  بشكل  تعتمد  نامية  دولة  إثيوبيا 

اعتمادها على جيبوتي  الدولية، ويحد  التجارة 

تكاليف  ارتفاع  بسبب  الحرة،  تجارتها  من 

أديس-جيبوتي  ناحية، وازدحام ممر  النقل من 

التجارة  حركة  وبطء  وتأخر  ثانية،  ناحية  من 

سياسية  لضغوط  وتعرضها  ثالثة،  ناحية  من 

يُعدّ  لذلك،  رابعة.  ناحية  من  واقتصادية 

الاقتصادية  للتنمية  البحر ضرورة  إلى  الوصول 

وخلق فرص عمل جديدة2.

• التوتـــرات 	 تفاقمـــت  العرقيـــة:  التوتـــرات 

ـــة،  ـــرب الأهلي ـــبب الح ـــا بس ـــة فـــي إثيوبي العرقي

وقـــد أدى ذلـــك إلـــى أعمـــال عنـــف واحتجاجـــات 

واســـعة النطـــاق، إذ يشـــهد إقليـــم أمهـــرة فـــي 

إثيوبيـــا احتجاجـــات متواصلـــة منـــذ شـــهور ضـــد 

الحكومـــة الإثيوبيـــة، حيـــث يطالـــب المحتجـــون 

بإعـــادة ترســـيم الحـــدود بيـــن إقليـــم أمهـــرة 

وإقليـــم تيغـــراي، بمـــا يتوافـــق مـــع أوضـــاع 

مـــا قبـــل الحـــرب. كمـــا يطالـــب المحتجـــون 

ــن  ــيين مـ ــن السياسـ ــراح المعتقليـ ــاق سـ بإطـ

ــوا  ــن تعرضـ ــدون أن الأمهرييـ ــم، ويعتقـ الإقليـ

للتهميـــش السياســـي والاقتصـــادي مـــن قبـــل 

ــة.  ــة الفيدراليـ الحكومـ

	2 أسباب أرض الصومال ودوافعها: .

على الرغم من غياب الاعتراف الدولي بأرض الصومال 

مايو  في  منفرد  بشكل  الصومال  عن  انفصلت  التي 

وتحرص  جيدة،  بسمعة  تحظى  أنها  إلا   ،1991

القرن  إقليم  في  الديمقراطية  العملية  ترسيخ  على 

في  سياسية  توترات  عدة  تشهد  أنها  بيد  الأفريقي، 

الآونة الأخيرة، بسبب الخلاف حول الانتخابات، فقد 

أرض  في  رئاسية  انتخابات  إجراء  المقرر  من  كان 

الصومال عام 2023، لكنها تأجلت عدة مرات بسبب 

خلافات بين الأحزاب السياسية حول كيفية إجرائها. 

النطاق  واسعة  احتجاجات  إلى  ذلك  أدى  وقد 

واتهامات بالتزوير، كما تتصارع الحكومة والمعارضة 

المعارضة  تتهم  فبينما  البلاد،  إدارة  كيفية  حول 

الحكومة  وتتهم  الكفاءة،  وعدم  بالفساد  الحكومة 

المعارضة بتقويض الاستقرار3.

ــال  ــس أرض الصومـ ــاول رئيـ ــبق، يحـ ــا سـ ــاالًا بمـ واتصـ

فـــي  المتصاعـــدة  السياســـية  التوتـــرات  تخفيـــف 

منهـــا:  تحـــركات  عـــدة  خلال  مـــن  الصومـــال  أرض 

التشـــاور مـــع قـــادة المعارضـــة، والتعهـــد بإجـــراء 

ــي  ــه فـ ــز صورتـ ــى تعزيـ ــل علـ ــرة، والعمـ ــات حـ انتخابـ

الداخـــل والخـــارج مـــن خلال إبـــرام صفقـــة مـــع إثيوبيـــا، 

لكونهـــا ســـتؤدي إلـــى تهدئـــة الداخـــل بإظهـــار قـــدرة 

الحكومـــة علـــى تحقيـــق مكاســـب، وخلـــق فـــرص 

عمـــل جديـــدة، وتخفيـــف حـــدة الفقـــر.
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ثانيًًا: المكاسب المتبادلة

تتعـــدد المكاســـب التـــي ســـتعود علـــى إثيوبيـــا وأرض 

التفاهـــم  علـــى مذكـــرة  التوقيـــع  جـــرََّاء  الصومـــال 

ــي  ــة التـ ــب المحتملـ ــي المكاسـ ــر، وهـ ــالفة الذكـ سـ

يمكـــن الوقـــوف عليهـــا علـــى النحـــو التالـــي:

• تطـــور 	 مـــع  المشـــتركة:  العلاقـــات  تعزيـــز 

ــن  ــمية، مـ ــة رسـ ــى اتفاقيـ ــم إلـ ــرة التفاهـ مذكـ

سياســـية  بوابـــة  إثيوبيـــا  تُمثـــل  أن  المقـــرر 

قويـــة للعلاقـــات الخارجيـــة لأرض الصومـــال، 

ــى تعزيـــز  ومـــن المحتمـــل أن يـــؤدي هـــذا إلـ

ـــكل  ـــن بش ـــن البلدي ـــية بي ـــات الدبلوماس العلاق

كبيـــر، بـــل وتعزيـــز ظهـــور أرض الصومـــال علـــى 

الاتفـــاق  يحمـــل  لا  كمـــا  الدوليـــة.  الســـاحة 

أهميـــة سياســـية فحســـب، بـــل يمهـــد أيضًـــا 

مختلـــف  فـــي  تعاونيـــة  لجهـــود  الطريـــق 

خـــال  مـــن  الملحـــة،  الإنســـانية  القضايـــا 

ــاف  ــات مثـــل الجفـ ــترك لتحديـ التصـــدي المشـ

والنـــزوح4.  والمجاعـــة 

• التعـــاون فـــي المجـــال الأمنـــي: يـــدور جانـــب 	

ــات  ــول التحديـ ــة حـ ــذه الاتفاقيـ ــن هـ ــم مـ مهـ

ــا  ــا إثيوبيـ ــي تواجههـ ــتركة التـ ــة المشـ الأمنيـ

القـــرن  ــى  عانـ فلطالمـــا  الصومـــال،  وأرض 

الأفريقـــي مـــن صراعـــات وتوتـــرات تاريخيـــة، 

ــن  ــدات مـ ــن تهديـ ــا الدولتيـ ــه كلتـ حيـــث تواجـ

الجماعـــات المتطرفـــة فـــي المنطقـــة، ويعتبـــر 

المعلومـــات  تبـــادل  مجـــال  فـــي  التعـــاون 

ضـــرورة  الإرهـــاب  بمكافحـــة  الصلـــة  ذات 

لمكافحـــة هـــذه التهديـــدات مـــن خـــال توحيـــد 

مواردهمـــا، إذ يمكـــن لإثيوبيـــا وأرض الصومـــال 

المســـاهمة بشـــكل كبيـــر فـــي منـــع الصـــراع 

ـــز الأمـــن فـــي المنطقـــة5. كمـــا لا يقتصـــر  وتعزي

ــات  ــة الجماعـ ــى مكافحـ ــا علـ ــاون بينهمـ التعـ

المتطرفـــة فحســـب، إذ يشـــمل أيضًـــا التعـــاون 

ــدود  ــن الحـ ــي )إدارة وتأميـ ــال الأمنـ ــي المجـ فـ

ــر القانونيـــة،  المشـــتركة(، لمنـــع الأنشـــطة غيـ

ــك  ــر ذلـ ــر وغيـ ــار بالبشـ ــب والاتجـ ــل التهريـ مثـ

مـــن جرائـــم عابـــرة للقوميـــة قـــد تزعـــزع اســـتقرار 

البلديـــن  بيـــن  الاتفـــاق  ويمتـــد  المنطقـــة. 

ــى مكافحـــة التهديـــدات البحريـــة بشـــكل  إلـ

المعلومـــات  تبـــادل  خـــال  مـــن  ــي،  تعاونـ

ـــات الاســـتجابة  ـــذ آلي ـــات وتنفي وتنســـيق الدوري

البحريـــة  الممـــرات  لحمايـــة  المشـــتركة، 

حريـــة  وضمـــان  فعـــال،  بشـــكل  الحيويـــة 

ــارة، ومنـــع الأعمـــال الإرهابيـــة التـــي قـــد  التجـ

تُعطـــل الأنشـــطة البحريـــة.

• مـــن 	 والاســـتفادة  الاقتصـــادي  التعـــاون 

ــوم  ــذي يقـ ــي الـ ــدأ الأساسـ ــئ: إن المبـ الموانـ

عليـــه الاتفـــاق بيـــن إثيوبيـــا وأرض الصومـــال 

هـــو المصلحـــة الاقتصاديـــة المشـــتركة، وبمـــا 

يتوافـــق مـــع رؤيـــة أرض الصومـــال للتنميـــة 

ــول  ــع تحـ ــي. ومـ ــاء الذاتـ ــة والاكتفـ الاقتصاديـ

ــى اتفاقيـــة رســـمية، فمـــن  مذكـــرة التفاهـــم إلـ

موانـــئ  مـــن  إثيوبيـــا  تســـتفيد  أن  المقـــرر 

حركتـــي  تنشـــيط  ظـــل  فـــي  الصومـــال  أرض 

الاســـتيراد والتصديـــر، فالموقـــع الاســـتراتيجي 

الأحمـــر  البحـــر  علـــى طـــول  الصومـــال  لأرض 

للتجـــارة  محوريـــة  بوابـــة  منهـــا  يجعـــل 

ــادل  ــاون المتبـ ــذا التعـ ــن هـ ــة. ويضمـ الإثيوبيـ

ـــات  ـــن أوق ـــل م ـــا يُقل ـــلع، مم ـــا للس ـــا سلسً تدفقً

النقـــل، ويرفـــع الكفـــاءة اللوجســـتية، ويعـــزز 

لـــكلا  التوقعـــات الاقتصاديـــة  النهايـــة  فـــي 

البلديـــن6. كمـــا أن جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن اتفـــاق 

البحـــر الأحمـــر بيـــن إثيوبيـــا وأرض الصومـــال 

ــي  ــوري فـ ــب دور محـ ــى بلعـ ــزام الأولـ ــو التـ هـ

تنميـــة البنيـــة التحتيـــة للثانيـــة، وبالتالـــي خلـــق 

تعزيـــز التعـــاون الاقتصـــادي والنمـــو.

ثالثًًا: ردود الأفعال على مذكرة 
التفاهم المُُوقّّعة 

أثـــارت مذكـــرة التفاهـــم بيـــن إثيوبيـــا وأرض الصومـــال 

الـــدول  مـــن  العديـــد  أعربـــت  جـــدالًا واســـعًًا، فقـــد 

عـــن قلقهـــا مـــن آثارهـــا المحتملـــة علـــى اســـتقرار 

اســـتعراض  يمكـــن  عـــام،  وبشـــكل  المنطقـــة. 

ــرة  ــن مذكـ ــة مـ ــة والدوليـ ــف الإقليميـ ــرز المواقـ أبـ

التفاهـــم تلـــك علـــى النحـــو التالـــي:

• اســـتدعت 	 الصوماليـــة:  الحكومـــة  موقـــف 

مقديشـــو ســـفيرها لـــدى إثيوبيـــا، ووصفـــت 

“عمـــل  بأنـــه  الاتفـــاق  ذلـــك  الصومـــال 

ــزءًا  ــال جـ ــر أرض الصومـ ــا تعتبـ ــي”، لأنهـ عدوانـ

الموقـــع  الاتفـــاق  فرفضـــت  أراضيهـــا،  مـــن 

بيـــن الجانبيـــن، لأنـــه يُشـــكل هجومًـــا مباشـــرًا 

كمـــا  أراضيهـــا.  واســـتقلال  ســـيادتها  علـــى 

شـــيخ  “حســـن  ــي  الصومالـ الرئيـــس  وقـــع 

 2024 ينايـــر  مـــن  الســـادس  فـــي  محمـــود” 

إثيوبيـــا  بيـــن  الاتفاقيـــة  يلغـــي  قانونًـــا 

الســـلطات  تســـمح  ولـــم  الصومـــال.  وأرض 

الصوماليـــة بطيـــران رحلـــة تابعـــة للخطـــوط 

الجويـــة الإثيوبيـــة، كانـــت تقـــل وفـــدًا إثيوبيًـــا 

)عاصمـــة  هرجيســـا  ــى  إلـ المســـتوى  رفيـــع 

حـــول  مناقشـــات  لإجـــراء  الصومـــال(،  أرض 

أيدتـــه  الـــذي  الموقـــف  وهـــو  المذكـــرة7. 

ــى حـــد  ردود الفعـــل الإقليميـــة والدوليـــة إلـ

مبـــادئ  مـــع  يتعـــارض  الاتفـــاق  لأن  كبيـــر، 

والســـيادة  الأراضـــي  ســـامة  علـــى  الحفـــاظ 

الداخليـــة. الشـــئون  فـــي  التدخـــل  وعـــدم 

• موقـــف الشـــارع الصومالـــي: انطلقـــت مســـيرة 	

ــي 11  ــي العاصمـــة الصوماليـــة فـ احتجاجيـــة فـ

تـــم  التـــي  الصفقـــة  ينايـــر 2024، لمناهضـــة 

ــا بيـــن الجانبيـــن.  إبرامهـ

• دول الجــوار: أدى ســعي “آبــي أحمــد” للوصــول 	

ـى إثــارة قلــق الجارتيــن جيبوتــي  ـى البحــر إلـ إلـ

وإريتريــا، اللتيــن يبــدو أنهمــا وقفتــا إلــى جانــب 

مقديشــو. وعلــى الرغــم مــن أن حكومــة إريتريــا 

التزمــت الصمــت بشــأن الصفقــة، إلا أن الرئيــس 

ـي  الصومالـ الرئيــس  دعــا  أفورقــي”  “أســياس 

لزيــارة أســمرة. كمــا عارضــت جيبوتــي، التــي 

الصومــال  أرض  مــع  وديــة  علاقــات  تربطهــا 

علــى الرغــم مــن منافســتها التجاريــة، بقــوة 

ينايــر 2024، وقــد تحملــت جيبوتــي  مذكــرة 

ــذي  ــق ال ــين الطري ــرة لتحس ــة كبي ــا صيني ديونً
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يربــط ميناءهــا بإثيوبيــا، علــى اعتبــار أن حجمًــا 

العبــور،  فــي  سيســتمر  التجــارة  مــن  كبيــرًا 

ــاء  ــرة مــن رســوم المين ــرادات كبي وستخســر إي

إن صمــدت الصفقــة8. 

• ضــرورة 	 علــى  مصــر  أكــدت  مصــر:  موقــف 

احتــرام وحــدة الصومــال وســامة أراضيــه. وفــي 

20 ينايــر 2024، دعــا الرئيــس المصــري “عبــد 

ـي لزيــارة  الفتــاح السيســي” الرئيــس الصومالـ

الصومــال  عــن  بالدفــاع  وتعهــد  القاهــرة، 

وزارة  أصــدرت  كمــا  ذلــك.  منــه  طُلــب  إن 

الخارجيــة المصريــة بيانًــا أكــدت فيــه ضــرورة 

وحقــه  الصومــال  لســيادة  الكامــل  الاحتــرام 

موقــف  ويعكــس  مــوارده.  اســتغلال  فــي 

مصــر مخاوفهــا مــن عــدم الاســتقرار الإقليمــي 

الاتفــاق9. اء  جــرَّ المحتمــل 

• موقــف تركيــا: فــي الخامــس مــن ينايــر 2024، 	

أصــدرت وزارة الخارجيــة التركيــة بيانًــا أدانــت 

مذكــرة  علــى  إثيوبيــا  توقيــع  بشــدة  فيــه 

كمــا  الصومــال،  أرض  إقليــم  مــع  التفاهــم 

ســيادة  احتــرام  ضــرورة  علــى  تركيــا  أكــدت 

ووحــدة أراضــي الصومــال، وأعربــت عــن دعمهــا 

لمقديشــو فــي حربهــا ضــد الإرهــاب، وشــددت 

كمــا  البلديــن.  بيــن  التعــاون  اســتمرار  علــى 

إطاريــة  اتفاقيــة  والصومــال  تركيــا  وقعــت 

والاقتصــاد  الدفــاع  مجــالات  فــي  للتعــاون 

 .2024 فبرايــر   8 فــي  الإرهــاب  ومكافحــة 

التدريــب  تركيــا  ســتوفر  الاتفــاق،  وبموجــب 

ــة حتــى تتمكــن  ــة الصومالي والمعــدات للبحري

مــن حمايــة مياههــا الإقليميــة بشــكل أفضــل 

والقرصنــة  الإرهــاب  مثــل  التهديــدات  مــن 

الأجنبــي”10. و”التدخــل 

• الهيئـة 	 أصـدرت  “الإيجـاد”:  منظمـة  موقـف 

الحكوميـة للتنميـة )إيجـاد( بيانًـا رفضـت فيـه 

الانحياز لأي طرف من أطراف الأزمة، كما دعت 

والتعـاون  النفـس  إلـى ضبـط  الأطـراف  جميـع 

وودي.  سـلمي  حـل  إلـى  التوصـل  أجـل  مـن 

• ينايـــر 	  4 فـــي  الأفريقـــي:  الاتحـــاد  موقـــف 

الاتحـــاد  مفوضيـــة  رئيـــس  أصـــدر   ،2024

بيانًـــا  محمـــد”  فقيـــه  “موســـى  الأفريقـــي 

ــد  ــال، وقـ ــا والصومـ ــة بيـــن إثيوبيـ ــأن الأزمـ بشـ

ــادل  ــرام المتبـ ــى التهدئـــة والاحتـ ــه إلـ ــا فيـ دعـ

التوتـــر  لخفـــض  والصومـــال  إثيوبيـــا  بيـــن 

المتصاعـــد، كمـــا طالـــب الأطـــراف بالتفويـــض 

ــدد  ــوار، وشـ ــال الحـ ــن خـ ــاف مـ ــوية الخـ لتسـ

ـــي  ـــيادة الأراض ـــدة وس ـــرام وح ـــرورة احت ـــى ض عل

والســـيادة الكاملـــة لجميـــع الـــدول الأعضـــاء 

فـــي الاتحـــاد الأفريقـــي، كمـــا أعـــرب عـــن دعمـــه 

هيئـــة  تقودهـــا  التـــي  الوســـاطة  لجهـــود 

)إيجـــاد(. أفريقيـــا  لشـــرق  الحكوميـــة  التنميـــة 

• موقـــف الجامعـــة العربيـــة: دعمـــت الجامعـــة 	

ــا،  ــوًا فيهـ ــال عضـ ــدُّ الصومـ ــة، التـــي يُعـ العربيـ

أديـــس  واتهمـــت  إثيوبيـــا،  ضـــد  مقديشـــو 

أبابـــا بمحاولـــة انتهـــاك الســـيادة الصوماليـــة، 

للقانـــون  انتهـــاك  بأنـــه  ذلـــك  ووصفـــت 

الصومـــال.  أراضـــي  ــي، وتهديـــد لســـامة  الدولـ

• الشــركاء 	 أعــرب  الدوليــة:  المواقــف 

التقليديــون، مثــل الاتحــاد الأوروبــي والولايــات 

للصومــال،  القــوي  دعمهــم  عــن  المتحــدة، 

ـى  إلـ ـي بيانًــا مُوجهًــا  فأصــدر الاتحــاد الأوروبـ

وحــدة  احتــرام  أهميــة  فيــه  أكــد  إثيوبيــا، 

كمــا  أراضيــه.  وســامة  وســيادته  الصومــال 

أصــدرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة بيانًــا أعربــت 

فيــه عــن قلقهــا بشــأن الاتفــاق، وحثــت جميــع 

حــوار  فــي  الدخــول  علــى  المعنيــة  الأطــراف 

دبلوماســي. هــذا، وتتخــوف الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة مــن أن اعتــراف إثيوبيــا المحتمــل 

الصومــال ســيعرقل جهــود مكافحــة  بــأرض 

الإرهابيــة11.  الشــباب  حركــة 

رابعًًا: التداعيات المُُحتملة

لقـــد اســـتنكرت أغلـــب المواقـــف الإقليميـــة والدوليـــة 

ــا  ــن إثيوبيـ ــا بيـ ــم توقيعهـ ــي تـ ــم التـ ــرة التفاهـ مذكـ

وأرض الصومـــال، ويمكـــن تفســـير ذلـــك فـــي ضـــوء 

عـــدد مـــن الاعتبـــارات، علـــى النحـــو التالـــي: 

• إن 	 الانفصاليــة:  بالأراضــي  الاعتــراف  جدليــة 

بيــن  توقيعهــا  تــم  التــي  التفاهــم  مذكــرة 

نيــل  تعنــي  قــد  الصومــال  وأرض  إثيوبيــا 

ومــع  لــه.  انتظــاره  طــال  الــذي  الاعتــراف 

المُوقــع  الاتفــاق  أن  إثيوبيــا  أوضحــت  ذلــك 

تلقائيًــا  يعتــرف  لا  الجــاري  العــام  مطلــع 

البدايــة  “نقطــة  يمثــل  بــل  الصومــال،  بــأرض 

الاعتــراف  عمليــة  وســتحتاج  للمفاوضــات”، 

برلمانيــة،  ومــداولات  متعمــق  تقييــم  ـى  إلـ

ــا بــأرض الصومــال  كمــا أنــه إذا اعترفــت إثيوبي

كدولــة، فــإن ذلــك سيشــكل ســابقة للاعتــراف 

يحفــز  أن  ويمكــن  الانفصاليــة،  بالأراضــي 

المناطــق الأخــرى علــى أن تحــذو حذوهــا12. 

• احتماليــة تراجــع جهــود مكافحــة الإرهــاب: 	

الصومــال  بيــن  العلاقــات  توتــر  يــؤدي  قــد 

ـى احتماليــة قيــام إثيوبيــا باتخــاذ  وإثيوبيــا إلـ

المشــاركة  الإثيوبيــة  القــوات  بســحب  قــرار 

ــي  ــة الت ــباب الإرهابي ــة الش ــة حرك فــي مكافح

تســتغل حركــة  وقــد  الصومــال.  فــي  تنشــط 

إثيوبيــا  بيــن  العلاقــات  توتــرات  الشــباب 

والصومــال لتوســيع نشــاطها فــي المنطقــة. 

أعلنــت  الإرهابيــة  الشــباب  حركــة  أن  ونجــد 

واصفــة  المبــرم،  للاتفــاق  القاطــع  رفضهــا 

ــة” التــي تنتهــك  ــر القانوني ــاه بالخطــوة “غي إي

الصــادر  البيــان  ويُشــير  الصوماليــة.  الســيادة 

ــي  ــة “عل ــم الحرك ــمي باس ــدث الرس ــن المتح ع

ـى أن الاتفــاق مدعــوم مــن  محمــود راجــي” إلـ

“غــزو”  ـى  إلـ ويهــدف  والخونــة”،  “المرتديــن 

الصومــال. وتُهــدد حركــة الشــباب باســتهداف 

تنفيــذ الاتفــاق، داعيــةً جميــع الصومالييــن إلــى 

ــد  ــال ض ــم” و”القت ــن بلاده ــا ع ــوف دفاعً “الوق

الغــزاة”. فقــد تســتغل حركــة الشــباب الاتفــاق 

المبــرم لإثــارة مشــاعر العــداء تجــاه إثيوبيــا، 

المقاتليــن،  مــن  مزيــدًا  وتجنــد  تحشــد  وقــد 

لشــن “حــرب دينيــة” ضدهــا، ممــا قــد يفاقــم 

الأزمــة فــي الصومــال والمنطقــة بأكملهــا13.

دراســـــــــــــــــــــــات
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• القــرن 	 دول  مــع  إثيوبيــا  علاقــات  توتــر 

توتــرات  إثيوبيــا  تواجــه  قــد  الأفريقــي: 

إقليميــة مــع الحكومــة الصوماليــة إن اعترفــت 

أن  يمكــن  كمــا  الصومــال،  أرض  باســتقلال 

ــة نفــس الموقــف  ــة ودولي تتبنــى دول إقليمي

تشــجيع  ـى  إلـ ســيؤدي  مــا  وهــو  ـي،  الإثيوبـ

القــرن  إقليــم  فــي  الانفصاليــة  الحــركات 

الأفريقــي، ومفاقمــة الصراعــات فــي المنطقــة. 

ــؤدي الاتفــاق إلــى حرمــان جيبوتــي  كمــا قــد ي

لإثيوبيــا.  رئيســي  كمينــاء  مكانتهــا  مــن 

لــذا، قــد تخشــى إريتريــا مــن أطمــاع إثيوبيــا 

التوســعية فــي المنطقــة. كمــا تخشــى بعــض 

ـى  إلـ إثيوبيــا  وصــول  يــؤدي  أن  مــن  الــدول 

البحــر إلــى تفاقــم الصــراع فــي المنطقــة، خاصــة 

مــع وجــود نــزاع إقليمــي بيــن إثيوبيــا ومصــر 

النهضــة14.  ســد  بشــأن  والســودان 

• إثيوبيـــا 	 بوجـــود  المرتبطـــة  المخاطـــر 

يوجـــد  الأحمـــر:  البحـــر  فـــي  العســـكري 

ــن  ــد مـ ــر العديـ ــر الأحمـ ــل البحـ ــة مدخـ بمنطقـ

مـــن  للعديـــد  التابعـــة  العســـكرية  القواعـــد 

ــي  القـــوى الدوليـــة والإقليميـــة، فتضـــم جيبوتـ

مـــن  أجنبيـــة،  عســـكرية  قواعـــد   6 وحدهـــا 

ــي  بينهـــا: أكبـــر قاعـــدة عســـكرية أمريكيـــة فـ

الوحيـــدة  العســـكرية  والقاعـــدة  أفريقيـــا، 

للصيـــن خـــارج حدودهـــا، وأول قاعـــدة عســـكرية 

العالميـــة  الحـــرب  منـــذ  لليابـــان  خارجيـــة 

الثانيـــة، وأهـــم وحـــدة عســـكرية فرنســـية فـــي 

أفريقيـــا، كمـــا تضـــم قواعـــد لإســـبانيا وإيطاليـــا. 

فـــي حيـــن تســـعى دول، مثـــل روســـيا وتركيـــا، 

ــى توســـيع وجودهـــا العســـكري البحـــري،  إلـ

بالتعـــاون مـــع دول المنطقـــة. وتســـعى هـــذه 

العســـكرية  قواعدهـــا  خلال  مـــن  الـــدول 

فـــي  الاســـتراتيجية  مصالحهـــا  حمايـــة  ــى  إلـ

السياســـي  نفوذهـــا  وتوســـيع  المنطقـــة، 

ــى جانـــب الأهـــداف المعلََنـــة،  والعســـكري، إلـ

ومكافحـــة  القرصنـــة  لظاهـــرة  كالتصـــدي 

الإرهـــاب، وتأميـــن الطريـــق التجاريـــة البحريـــة 

بالبحـــر الأحمـــر15. المـــارة 

ــي الاتفـــاق بيـــن إثيوبيـــا وأرض الصومـــال فـــي  ويأتـ

ــي  ــة فـ ــي المنطقـ ــري فـ ــن البحـ ــة حاســـمة للأمـ لحظـ

الســـفن  علـــى  الحوثييـــن  هجمـــات  تصاعـــد  ضـــوء 

وبـــاب  الأحمـــر  البحـــر  منطقتـــي  فـــي  التجاريـــة 

ـــر 2023،  ـــف أكتوب ـــدأت فـــي منتص ـــي ب ـــدب، والت المن

ـــاري  ـــرور التج ـــدلات الم ـــع مع ـــا أدى إلـــى تراج ـــو م وه

ـــا مـــع قيـــام العديـــد مـــن  البحـــري بنســـبة ٪90 تقريب�

عمالقـــة الشـــحن الرئيســـيين بتعليـــق العبـــور عبـــر 

البحـــر الأحمـــر. وهـــو مـــا دفـــع الولايـــات المتحـــدة 

منتصـــف  فـــي  الازدهـــار”  حـــارس  “عمليـــة  لإطلاق 

ــيات  ــدد الجنسـ ــف متعـ ــي تحالـ ــمبر 2023، وهـ ديسـ

 153 المشـــتركة  المهـــام  قـــوة  تفويـــض  تحـــت 

ـــدات  ـــل التهدي ـــة لتقلي ـــن، فـــي محاول ـــا البحري ومقره

التـــي يتعـــرض لهـــا الأمـــن البحـــري فـــي المنطقـــة 

واســـتعادة تدفـــق الملاحـــة البحريـــة. 

• يمكـــن 	 الســـابقة،  المعطيـــات  ضـــوء  وفـــي 

ـــون  ـــات التـــي ينفذهـــا الحوثي القـــول إن العملي

ــر، وتشـــكيل تحالـــف بحـــري  ــر الأحمـ ــي البحـ فـ

بالوجـــود  مكتظـــة  منطقـــة  فـــي  جديـــد 

رغبـــة  ــى  إلـ بالإضافـــة  ــي،  الدولـ العســـكري 

ــر  ــي البحـ ــكري فـ ــد العسـ ــي التواجـ ــا فـ إثيوبيـ

الأحمـــر، كلهـــا مؤشـــرات علـــى تزايـــد احتماليـــة 

البحريـــة  القـــوة  بيـــن  اشـــتباكات  وقـــوع 

للـــدول  البحريـــة  القـــوات  مـــع  الإثيوبيـــة 

الأخـــرى الرافضـــة للاتفـــاق بيـــن إثيوبيـــا وأرض 

الصومـــال، مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تصعيـــد إقليمـــي 

المنطقـــة16. اســـتقرار  وزعزعـــة 

ــا إلــى توســيع رقعتهــا  ــا، تســعى إثيوبي ختامًًــــــــــ

دول  حســاب  علــى  الحبيســة  الضيقــة  الجغرافيــة 

البحــر  علــى  دائــم  منفــذ  إيجــاد  خلال  مــن  الجــوار، 

الأحمــر، بهــدف تأميــن تواصلهــا مــع العالــم الخارجــي، 

وتحقيــق أهدافهــا فــي إقليــم القــرن الأفريقــي، حيــث 

تســعى إثيوبيــا لأن تصبــح قــوة إقليميــة مهيمنــة 

ذات اقتصــاد كبيــر فــي قــارة أفريقيــا. وقــد يــؤدي 

توســيع إثيوبيــا لنفوذهــا علــى حســاب دول الجــوار 

إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار فــي العلاقــات مــع تلــك 

الــدول، وقــد يصــل الأمــر إلــى صــراع مفتــوح إن تهــدد 

ــم الخارجــي. ــع العال ــا م ــل إثيوبي تواص
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غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

قراءة في قرارات محكمة العدل الدولية 
ضــــد إسرائيـــــل

لواء.أ.ح.طيار/عماد عبد المحسن
مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة

أكاديمية ناصر العسكرية العليا

إن محكمــة العــدل الدوليــة هــي إحــدى الهيئــات التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، وهــي الهيئــة 

القضائيــة الرئيســة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، ويقــع مقرهــا فــي “لاهــاي” بهولنــدا، وهــي الجهــاز 

الوحيــد مــن بيــن الأجهــزة الســتة للأمــم المتحــدة الــذي لا يقــع فــي نيويــورك. وقــد أُُسســت عــام 

1945، وإن بــدأت أعمالهــا فــي العــام التالــي لتحــل محــل المحكمــة الدائمــة للعدالــة الدوليــة1 . 

هــذا، ويجــدر التمييــز مــا بيــن محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 2 .
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وبشـــكل عـــام، تََفْْصـــل محكمـــة العـــدل الدوليـــة فـــي 

ــا  ــأ بيـــن الـــدول طبقًًـ النزاعـــات القانونيـــة التـــي تنشـ

ــي، كمـــا تمـــارس وظيفـــةًً  الدولـ القانـــون  لأحـــكام 

ـــاوى للجهـــات التـــي  استشـــارية مـــن خلال إصـــدار الفت

تحـــال إليهـــا مـــن هيئـــات الأمـــم المتحـــدة ووكالاتهـــا 

ــدة  ــات المتحـ ــوم أن الولايـ ــن المعلـ ــة، ومـ المتخصصـ

الأمريكيـــة ســـحبت اعترافهـــا بالســـلطة القضائيـــة 

ـــزم فقـــط بمـــا  لهـــذه المحكمـــة، ممـــا يعنـــي أنهـــا تلت

تقبلـــه مـــن قـــرارات المحكمـــة.

ومؤخـــرًًا، وبســـبب الحـــرب الإســـرائيلية علـــى غـــزة، 

ـــة الدوليـــة أمـــام اختبـــار صعـــب وتاريخـــي  تقـــف العدال

فـــي ظـــل العـــدوان الـــذي تشـــنه قـــوات الاحـــتلال 

ــر 29  ــف أكثـ ـ ــذي خل� ــاع، والـ ــى القطـ ــرائيلي علـ الإسـ

المفقوديـــن  مـــن  الآلاف  وعشـــرات  شـــهيد،  ألـــف 

والجرحـــى، هـــذا علاوة علـــى النـــزوح القســـري لأكثـــر 

ــضالًا  ــاع، فـ ــل القطـ ــطيني داخـ ــون فلسـ ــن 1,9 مليـ مـ

ــاني. ــار اللاإنسـ ــن الحصـ عـ

ــى محكمـــة  وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، ســـوف نعـــرض إلـ

المهمـــة  الهيئـــات  كإحـــدى  الدوليـــة  العـــدل 

والرئيســـة فـــي الأمـــم المتحـــدة مـــن حيـــث: تكوينهـــا، 

القضائـــي  والدوريـــن  واختصاصاتهـــا،  وتشـــكيلها، 

ـــوة  ـــة وق ـــا، وطبيع ـــع بهم ـــذي تضطل ـــاري ال والاستش

قراراتهـــا، ثـــم سنســـتعرض القـــرارات التـــي أصدرتهـــا 

بحـــق إســـرائيل ســـابقًًا، ومـــا يخـــص قراراتهـــا فـــي 

ــي  ــا فـ ــوب أفريقيـ ــة جنـ ــا دولـ ــي رفعتهـ ــة التـ القضيـ

عـــام 2024-2023 ضدهـــا بشـــأن الإبـــادة الجماعيـــة، 

وردود الأفعـــال مـــع تحليـــل تبعـــات قراراتهـــا.

: منظمة الأمم المتحدة.. النشأة  أوالًا

والأجهزة

ــة  ــة دََوليـ ــة حُُكوميـ ــي مُُنظمـ ــدة هـ ــم المتحـ إن الأمـ

الدوليـــة  وواحـــدة مـــن أكبـــر وأشـــهر المنظمـــات 

بعـــد  عـــام 1945  أُُسِِّســـت  العشـــرين،  القـــرن  فـــي 

د ميثاقهـــا الغايـــة  الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. وقـــد حـــّدَّ

مـــن تأسيســـها بالمحافظـــة علـــى الســـلم والأمـــن 

الـــة  الدولييـــن عـــن طريـــق اتخـــاذ تدابيـــر جماعيـــة فّعَّ

لمنـــع وإزالـــة الأخطـــار التـــي تهـــدد الـــسلام، وتنميـــة 

العلاقـــات الوديـــة بيـــن الـــدول علـــى أســـاس احتـــرام 

المصيـــر  وتقريـــر  الحقـــوق  فـــي  المســـاواة  مبـــدأ 

ـــرام حقـــوق الإنســـان  ـــز وتشـــجيع احت للشـــعوب وتعزي

والحريـــات الأساســـية للجميـــع دون تمييـــز بســـبب 

ــى  العـــرق أو الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن. هـــذا إلـ

وتعزيـــز  الإنســـانية،  المســـاعدات  تقديـــم  جانـــب 

ــي.  الدولـ القانـــون  ودعـــم  المســـتدامة،  التنميـــة 

ـــن  ـــل م ـــى التموي ـــة عل ـــل المنظم ـــام، تحص ـــكل ع وبش

ــررة والطوعيـــة مـــن الـــدول  خلال المســـاهمات المقـ

ـــة الأمـــم المتحـــدة لعـــام  الأعضـــاء، وقـــد بلغـــت ميزاني

2020 مـــا يقـــارب 3,1 مليـــارات دولار، يُُنفـــق جـــزء 

كبيـــر منهـــا علـــى مهمتهـــا الأساســـية المتمثلـــة فـــي 

إحلال الـــسلام والأمـــن.

وتتكـــون الأمـــم المتحـــدة مـــن ســـتة أجهـــزة رئيســـة 

هـــي: الجمعيـــة العامـــة، ومجلـــس الأمـــن، والمجلـــس 

الوصايـــة،  ومجلـــس  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي 

ـــع  ـــة. ويتب ـــة العام ـــة، والأمان ـــدل الدولي ـــة الع ومحكم

الأمـــم المتحـــدة العديـــد مـــن الـــوكالات المتخصصـــة 

البنـــك  مجموعـــة  مثـــل:  والبرامـــج،  والصناديـــق 

وبرنامـــج  العالميـــة،  الصحـــة  ومنظمـــة  ــي،  الدولـ

واليونيســـيف.  واليونيســـكو،  العالمـــي،  الغـــذاء 

ويجـــوز منـــح المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة كذلـــك 

الاقتصـــادي  المجلـــس  لـــدى  استشـــارية  صفـــة 

والاجتماعـــي والـــوكالات الأخـــرى للمشـــاركة فـــي 

عمـــل الأمـــم المتحـــدة.

ثانيًًا: اختصاصات محكمة العدل 
الدولية

العـــدل  لمحكمـــة  الأساســـية  الوظيفـــة  تتمثـــل 

ــي فـــض المنازعـــات التـــي ترفـــع أمامهـــا.  الدوليـــة فـ

وطبقًًـــا لنظامهـــا الأساســـي، الـــذي ينـــص علـــى أن 

للـــدول وحدهـــا الحـــق فـــي أن تكـــون أطرافًًـــا فـــي 

ــات  ــق للمنظمـ ــا، لا يحـ ــع أمامهـ ــي ترفـ ــوى التـ الدعـ

ــاك ثلاث  ــا. وهنـ ــراد التقاضـــي أمامهـ الدوليـــة والأفـ

فئـــات مـــن الـــدول لهـــا الحـــق فـــي التقاضـــي أمـــام 

المحكمـــة وهـــي:

• المتحـــدة 	 الأمـــم  منظمـــة  أعضـــاء  الـــدول 

الأساســـي  النظـــام  فـــي  أطرافًـــا  بوصفهـــا 

ــى  إلـ وينتمـــي  الدوليـــة،  العـــدل  لمحكمـــة 

تلـــك الطائفـــة الـــدول التـــي قـــد تنضـــم فـــي 

المتحـــدة. الأمـــم  عضويـــة  ــى  إلـ المســـتقبل 

• الأمـــم 	 فـــي  أعضـــاء  ليســـت  التـــي  الـــدول 

ـــم إلـــى  ـــن أن تنض ـــدول يمك ـــك ال ـــدة، وتل المتح

ــة  ــة العـــدل الدوليـ ــام الأساســـي لمحكمـ النظـ

وذلـــك بشـــروط تحددهـــا الجمعيـــة العامـــة 

لـــكل حالـــة بنـــاءً علـــى توصيـــة مجلـــس الأمـــن.

• أمـــام 	 التقاضـــي  فـــي  ترغـــب  التـــي  الـــدول 

محكمـــة العـــدل الدوليـــة دون أن تكـــون عضـــوًا 

فـــي منظمـــة الأمـــم المتحـــدة أو عضـــوًا فـــي 

ــك  ــون ذلـ ــة، ويكـ ــي للمحكمـ ــام الأساسـ النظـ

بالشـــروط التـــي يحددهـــا مجلـــس الأمـــن.

ولمحكمـــة العـــدل الدوليـــة اختصاصـــان؛ أولهمـــا: 

ــي  ــي إصـــدار الأحـــكام فـ اختصـــاص قضائـــي يتمثـــل فـ

المنازعـــات التـــي تقـــع بيـــن الـــدول. وثانيهمـــا: الإفتـــاء 

وهـــو إبـــداء الـــرأي فـــي المســـائل القانونيـــة التـــي 

تعـــرض عليهـــا مـــن أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة.

أ - الاختصاص القضائي:

ــي الأصـــل ولايـــة اختياريـــة؛  تُُعـــد ولايـــة المحكمـــة فـ

ـــن  ـــن الذي ـــع المتنازعي ـــا جمي ـــى رض ـــة عل ـــا قائم أي أنه

للنظـــر  عليهـــا  الـــخلاف  عـــرض  علـــى  يتوافقـــون 

يشـــكل  هـــذا  إن  القـــول  ويمكـــن  فيـــه.  والفصـــل 

فـــي نظـــام المحكمـــة. ولتلافـــي  “نقطـــة ضعـــف” 

ذلـــك يمكـــن النـــص علـــى منـــح محكمـــة العـــدل 

الدوليـــة صلاحيـــة النظـــر فـــي كل مـــا يتعلـــق بانتهـــاك 

ــيما  ــات، ولا سـ ــق بعـــض الاتفاقيـ ــير أو تطبيـ أو تفسـ

الاتفاقـــات الإنســـانية مثـــل اتفاقيـــة منـــع ومعاقبـــة 

جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة.

إلزاميـــة  أيضًًـــا ولايـــة  الدوليـــة  العـــدل  ولمحكمـــة 

بخصـــوص الـــدول الأطـــراف فـــي هـــذا النظـــام. وبـــدون 

ــا  ــة بولايتهـ ــر المحكمـ ــاص، تقـ ــاق خـ ــى اتفـ ــة إلـ حاجـ

ـــة التـــي  ـــع المنازعـــات القانوني ـــة فـــي نظـــر جمي الجبري
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تقـــوم بينهـــا وبيـــن دولـــة تقبـــل الالتـــزام نفســـه متـــى 

ــدة  ــير معاهـ ــق بتفسـ ــات تتعلـ ــذه المنازعـ ــت هـ كانـ

مســـائل  مـــن  مســـألة  أيـــة  أو  المعاهـــدات،  مـــن 

مـــن  واقعـــة  فـــي  التحقيـــق  أو  ــي،  الدولـ القانـــون 

الوقائـــع إذا ثبـــت أنهـــا كانـــت خرقًًـــا لالتـــزام دولـــي، أو 

ـــة مـــا  نـــوع التعويـــض المترتـــب علـــى خـــرق التـــزام دول

تـزام. هـذا الالــ وــمـدى ــ

وتُُعـــد أحـــكام محكمـــة العـــدل الدوليـــة نهائيـــة وغيـــر 

قابلـــة للاســـتئناف، وتســـري علـــى جميـــع أطـــراف 

ـــا لمـــا يلـــي:  النـــزاع طبق�

• لا يقبـــل التمـــاس إعـــادة النظـــر فـــي الحكـــم 	

لـــم تكـــن  إلا عنـــد كشـــف واقعـــة حاســـمة 

منظـــورة عنـــد صـــدور الحكـــم.

• تُفتتـــح إجـــراءات إعـــادة النظـــر بحكـــم مـــن 	

وجـــود  صراحـــة  يثبـــت  أن  بعـــد  المحكمـــة 

مـــع  أســـبابها،  وتوضيـــح  جديـــدة  واقعـــة 

الإعـــان بعـــد ذلـــك عـــن جـــواز قبـــول إعـــادة 

النظـــر بنـــاءً علـــى ذلـــك.

ب- الاختصاص الإفتائي )الاستشاري(:

تمارســـها  التـــي  القضائيـــة  الوظيفـــة  بجانـــب 

المحكمـــة، توجـــد وظيفـــة أخـــرى إفتائيـــة تتمثـــل 

ـــا  ـــة وطبقًً ـــألة قانوني ـــوى فـــي أي مس ـــب الفت فـــي طل

ــى مـــن  لشـــروط معينـــة. فقـــد نصـــت الفقـــرة الأولـ

المـــادة )96( مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة علـــى أنـــه 

أن  الأمـــن  مجلـــس  أو  العامـــة  الجمعيـــة  مـــن  لأي 

ــي  يطلـــب مـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة إفتاءهـــا فـ

أيـــة مســـألة قانونيـــة. كمـــا نصـــت الفقـــرة الثانيـــة 

مـــن المـــادة )96( علـــى أنـــه لســـائر فـــروع الهيئـــة 

طلـــب  بهـــا  المرتبطـــة  المتخصصـــة  والـــوكالات 

ـــأذن لهـــا بذلـــك الجمعيـــة العامـــة،  الفتـــوى بعـــد أن ت

النظـــام الأساســـي  مـــن  المـــادة )65(  كمـــا نصـــت 

للمحكمـــة علـــى أن “للمحكمـــة أن تفتـــي فـــي أيـــة 

ــاءًً علـــى طلـــب أي هيئـــة رخـــص  ــألة قانونيـــة بنـ مسـ

ـــت  ـــتفتائها، أو حصل ـــدة باس ـــم المتح ـــاق الأم ـــا ميث له

ـــا لأحـــكام الميثـــاق”3 . علـــى ترخيـــص لهـــا بذلـــك طبقًً

 وهكـــذا، يتضـــح أن طلـــب الفتـــوى مقصـــور علـــى 

المتخصصـــة  والـــوكالات  المتحـــدة  الأمـــم  أجهـــزة 

ــى أن مجلـــس الأمـــن  المرتبطـــة بهـــا، هـــذا إضافـــة إلـ

ـــوى  ـــب الفت ـــق فـــي طل ـــا الح ـــة لهم ـــة العام والجمعي

دون الحصـــول علـــى إذن مـــن جهـــاز آخـــر. وقـــد عُُلقـــت 

ممارســـة هـــذه الرخصـــة مـــن قبـــل الأجهـــزة الأخـــرى 

ــى  ــة علـ ــزة الفرعيـ ــة أو الأجهـ ــوكالات المتخصصـ والـ

شـــرط صـــدور إذن مـــن الجمعيـــة العامـــة. وحـــول 

ــا  ــول إنهـ ــن القـ ــوى، يمكـ ــة للفتـ ــة القانونيـ الطبيعـ

ليســـت ملزمـــة، إلا أن لهـــا قيمـــة معنويـــة وسياســـية، 

وقـــد تكـــون ملزمـــة فـــي بعـــض الحـــالات الاســـتثنائية. 

وقـــد أصـــدرت محكمـــة العـــدل الدوليـــة العديـــد مـــن 

تطويـــر  فـــي  ســـاهمت  والتـــي  الاستشـــارية،  الآراء 

ــوى  ــل الفتـ ــاني، مثـ ــي الإنسـ ــون الدولـ ــادئ القانـ مبـ

الصـــادرة بتاريـــخ 28 مايـــو عـــام 1951، علـــى آثـــار 

جريمـــة  ومعاقبـــة  حظـــر  اتفاقيـــة  علـــى  التحفـــظ 

الإبـــادة الجماعيـــة. وكـــذا أيضًًـــا الفتـــوى الصـــادرة 

ـــر  ـــود غي ـــتمرار الوج ـــأن اس ـــام 1971، بش ـــو ع فـــي يوني

ــاءًً علـــى  ــا بنـ ــي ناميبيـ ــا فـ ــروع لجنـــوب أفريقيـ المشـ

ــام 1970. ــو عـ ــي يوليـ ــن فـ ــب مجلـــس الأمـ طلـ

ــة ذات  ــرارات المحكم ــإن رأي/ق ــدأ، ف ــث المب ــن حي م

طابــع “استشــاري” فقــط وغيــر ملزمــة، لكنهــا مؤثــرة 

وتحظــى باحتــرام واســع علــى نطــاق واســع، ويمكــن 

أن تنــص بعــض الصكــوك أو اللوائــح مقدمًًــا علــى أن 

ــد  ــى وجــه التحدي ــوى يجــب أن تكــون ملزمــة عل الفت

لــوكالات أو دول معينــة، ولكنهــا بطبيعتهــا غيــر 

مُُلزمــة بموجــب النظــام الأساســي للمحكمــة. وهــذا 

ليــس  الفتــاوى  أن  يعنــي  لا  الملــزم”  “غيــر  الطابــع 

لهــا أثــر قانونــي، لأن المنطــق القانونــي المتجســد 

الرســمية  المحكمــة  نظــر  وجهــات  يعكــس  فيهــا 

مركزهــا  الفتــوى  وتســتمد  مهمــة.  قضايــا  بشــأن 

الأدبــي وســلطتها مــن حقيقــة أنهــا الناطــق الرســمي 

للجهــاز القضائــي الرئيســي للأمــم المتحــدة4 .

ثالثًًا: قرارات محكمة العدل الدولية 
بحق إسرائيل وفلسطين

العـــدل  محكمـــة  عـــن  يصـــدر  مـــا  أعقـــاب  فـــي 

يتعيـــن  استشـــارية،  قـــرارات  أو  آراء  مـــن  الدوليـــة 

علـــى الـــدول الأعضـــاء أن تهتـــم بآليـــات التنفيـــذ، 

بـــات  ذلـــك،  رفضـــت  فـــإن  بهـــا؛  بالقبـــول  وتبـــدأ 

مـــن الصعـــب التنفيـــذ. فقـــد تـــرى تلـــك الـــدول أن 

بعـــض النزاعـــات ليســـت مخولـــة لمحكمـــة العـــدل 

احتـــرام  الدوليـــة، وأنهـــا هـــي مـــن وجـــب عليهـــا 

تمتلـــك  لا  ـــّمّ  ث� ومـــن  الســـيادية،  الـــدول  حصانـــة 

ســـلطة لفـــرض قراراتهـــا عليهـــا بصـــورة قســـرية.

علــى صعيــد قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة لصالــح 

ـى أنــه فــي عــام 2004،  فلســطين، تجــدر الإشــارة إلـ

مــن  المتحــدة  للأمــم  العامــة  الجمعيــة  طلبــت 

المحكمــة تقديــم المشــورة القانونيــة )طبقًًــا للقانــون 

ســبق  كمــا  الفاصــل  الجــدار  قضيــة  فــي  ـي(  الدولـ

القــول، وحينهــا أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة أنــه 

ــر قانونــي، وأن إســرائيل ملزمــة بإزالتــه وتعويــض  غي

ــى مــدى صلاحيتهــا  ــن. فبعــد التصويــت عل المتضرري

بالاختصــاص، أقــّرّ جميــع قضــاة المحكمــة الخمســة 

ّمَّ انتقلــت المحكمــة لبحــث  عشــر بالاختصــاص، ومــن ث�

ــروعية  ــدم مش ــك ع ــد ذل ــرر بع ــوى؛ لتق ــوع الفت موض

وتعويــض  تفكيكــه  وضــرورة  العــازل  الجــدار 

باعتبــاره  بنائــه؛  مــن  المتضرريــن  الفلســطينيين 

يُُشــكل مخالفــة لمبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني، 

قضــاة  مــن  قاضيًًــا  عشــر  أربعــة  القــرار  ــد  أّيّ وقــد 

مارســته  الــذي  الــدور  يتضــح  وهكــذا،  المحكمــة. 

الاستشــارية  والآراء  الأحــكام  خلال  مــن  المحكمــة 

الصــادرة بشــأن عــدد مــن القضايــا المعروضــة عليهــا.

الفلســطينية”  “الدولــة  أعلنــت   ،2015 عــام  وفــي 

انضمامهــا رســميًًا إلــى محكمــة العــدل الدوليــة، ومن 

وقتهــا وبنــاءًً علــى طلــب الســلطة الفلســطينية، بــدأ 

التحقيــق فــي الأحــداث التــي وقعــت فــي إســرائيل 

والأراضــي الفلســطينية المحتلــة بدايــة مــن يونيــو 

متتاليــة  تطــورات  المحكمــة  وقــد شــهدت   ،2014

الفلسطيني-الإســرائيلي  بالصــراع  يتعلــق  فيمــا 

بــه. والتحقيقــات المتعلقــة 

للأمـــم  العامـــة  الجمعيـــة  طلبـــت   ،2018 وعـــام   

المتحـــدة مـــن محكمـــة العـــدل الدوليـــة إبـــداء رأيهـــا 

ــتيطان  ــة لاسـ ــب القانونيـ ــول العواقـ ــاري حـ الاستشـ

ــي الأراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة. وقـــد  اليهـــود فـ

صـــدر هـــذا الـــرأي عـــام 2019، حيـــث أكـــدت المحكمـــة 

أن الاســـتيطان الإســـرائيلي فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 

ـــّمّ يتوجـــب  ــي، ومـــن ث� يتعـــارض مـــع القانـــون الدولـ

إيقافـــه. ورغـــم مـــا صـــدر مـــن آراء استشـــارية وقـــرارات 
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ـــذ  ـــم يتخ ـــة، ول ـــن نهائي ـــم تك ـــا ل ـــتلال، إلا أنه ـــد الاح ض

حيالهـــا إجـــراءات تنفيذيـــة علـــى أرض الواقـــع، لكنهـــا 

فـــي الحقيقـــة وجهـــت الـــرأي العـــام العالمـــي تجـــاه 

الصـــراع الفلسطيني-الإســـرائيلي. 

فـــي ضـــوء مـــا قامـــت بـــه إســـرائيل مـــن عـــدوان علـــى 

الشـــعب الفلســـطيني الأعـــزل بقطـــاع غـــزة، فقـــد 

قضائيـــة  دعـــوى  أفريقيـــا  جنـــوب  دولـــة  قدمـــت 

ــر  ــرائيلي الجائـ ــدوان الإسـ ــوص العـ ــام 2023 بخصـ عـ

للشـــعب  الجماعيـــة  الإبـــادة  وخطـــر  غـــزة  علـــى 

إســـرائيل  قدمـــت  المقابـــل  وفـــي  الفلســـطيني، 

ـــا بـــرّدّ الدعـــوى التـــي أقامتهـــا جنـــوب أفريقيـــا.  طلب�

وبعـــد مطالعـــة المحكمـــة لمـــا جـــاء فـــي القضيـــة 

مـــن ادعـــاءات مدعومـــة بشـــواهد وأدلـــة دامغـــة، 

ـــرّدّ الدعـــوى،  رفضـــت المحكمـــة الطلـــب الإســـرائيلي ب

ــاذ  ــى اتخـ ــزم علـ ــل وملـ ــكل عاجـ ــل بشـ ــررت العمـ وقـ

ــي غـــزة  ـــة فـ إجـــراءات مؤقتـــة لمنـــع الإبـــادة الجماعي�

ـــة  ـــة القضي ـــض المباشـــر عليهـــا ووقـــف تصفي والتحري

ــر القســـري للشـــعب الأعـــزل،  الفلســـطينية والتهجيـ

وضمـــان توفيـــر الاحتياجـــات الإنســـانية الأساســـية 

ــوري. ــكل فـ ــزة بشـ ــاع غـ ــي قطـ ــة فـ والملحـ

رابعًًا: قرارات محكمة العدل الدولية 
في الميزان 

ـــيادة  ـــارًًا لس ـــة انتص ـــدل الدولي ـــة الع ـــرار محكم ـــد ق يُُع

الفلســـطينية،  للقضيـــة  أمـــل  وبارقـــة  القانـــون، 

وصفعـــة للاحـــتلال ولجميـــع الـــدول التـــي تدعمـــه. 

جنـــوب  دعـــوى  قبـــول  مجـــرد  إن  ـــا،  فموضوعي�

أفريقيـــا يبرهـــن علـــى اتهـــام المحكمـــة لإســـرائيل 

بالإبـــادة الجماعيـــة التـــي طالبـــت بوقفهـــا وبوقـــف 

التحريـــض عليهـــا، ويعنـــي فـــي محصلتـــه دعـــوى 

ـــة بوقـــف مختلـــف  ـــة مـــن أعلـــى محكمـــة أممي قانوني

الفلســـطيني.  الشـــعب  علـــى  العـــدوان  أشـــكال 

ــة  ــادة الجماعيـ ــر الإبـ ــة بخطـ ــت المحكمـ ــا اعترفـ كمـ

وداعميهـــا  إســـرائيل  أن  يعنـــي  ممـــا  غـــزة،  فـــي 

ـــا  علن� الجماعيـــة  الإبـــادة  اتهامـــات  ســـيواجهون 

ــي شـــكل مـــن  ــنوات فـ ــة لسـ ــي المحكمـ ــا فـ ـ وقانوني�

ــن  ــن لا يمكـ ــتراتيجية 5. ولكـ ــة الاسـ أشـــكال الهزيمـ

القـــول إن قـــرارات المحكمـــة جـــاءت معبـــرة عـــن 

ــي غـــزة؛ ذلـــك  ــي وقـــف المذابـــح فـ رغبـــة مؤكـــدة فـ

القـــرار خضعـــوا  علـــى  فـــي تصويتهـــم  القضـــاة  أن 

لضغـــوط سياســـية مـــن الولايـــات المتحـــدة ودول 

الغـــرب جعلتهـــم يصيغـــون أوامـــر محـــددة لإســـرائيل 

بشـــأن منـــع الإبـــادة الجماعيـــة والتحريـــض عليهـــا 

ومعاقبـــة المحرضيـــن وتقديـــم تقريـــر فـــي غضـــون 

شـــهر يتضمـــن تنفيذهـــا لتلـــك الأوامـــر، دون أن توفـــر 

تلـــك  لتنفيـــذ  الضامنـــة  الرئيســـة  المحكمـــة الأداة 

ــان  ــو الضمـ ــذي هـ ــار”، الـ ــف إطلاق النـ ــر “بوقـ الأوامـ

ــرار  ــي القـ ــزة، ليأتـ ــي غـ ــاة فـ ــي لوقـــف المأسـ الأساسـ

فـــي صـــورة مناشـــدات واســـتجداء إســـرائيل.

ــة  ــة ازدواجيـ ــرارات المحكمـ ــه، فقـــد كرســـت قـ وعليـ

ــية- ــرب الروسـ ــع الحـ ــا مـ ــة بتعاملهـ ــر مقارنـ المعاييـ

ــي  الأوكرانيـــة؛ ففـــي الأخيـــرة أصـــدرت المحكمـــة -فـ

النـــار  زمـــن قياســـي- أمـــرًًا لروســـيا بوقـــف إطلاق 

فـــي 16 مـــارس 2022. ولاحقًًـــا أصـــدرت المحكمـــة 

مـــارس 2023 مذكـــرة  فـــي 17  الدوليـــة  الجنائيـــة 

ـــن”.  ـــر بوتي ـــي “فلاديمي ـــس الروس ـــق الرئي ـــف بح توقي

أمـــا فـــي قطـــاع غـــزة، فقـــد اكتفـــت محكمـــة العـــدل 

ــر  ــار التدابيـ ــي إطـ ــرائيل فـ ــر لإسـ ــدار أمـ ــة بإصـ الدوليـ

وقـــف  ذكـــر  علـــى  تـــأت  لـــم  لكنهـــا  الاحترازيـــة، 

ــى حـــق  ــى عـــدم الإشـــارة إلـ إطلاق النـــار، إضافـــةًً إلـ

وطنهـــم،  تحريـــر  فـــي  المشـــروع  الفلســـطينيين 

وشـــتان الفـــارق فـــي القـــرارات والتقديـــرات.

ــول  ــي قبـ ــم فـ ــرز والأهـ ــة الأبـ ــل النقطـ ــةًً، تتمثـ نهايـ

دعـــوى جنـــوب أفريقيـــا فـــي أن إســـرائيل تُُحاكـــم لأول 

ــي قضيـــة  مـــرة منـــذ نشـــأتها عـــام 1948 كمتهـــم فـ

إبـــادة جماعيـــة بحـــق الشـــعب الفلســـطيني، رغـــم أنهـــا 

ـــادرة  ـــرارات الص ـــرات الق ـــأتها بعش ـــذ نش ـــزم من ـــم تلت ل

عـــن الأمـــم المتحـــدة والمتعلقـــة بحـــق تقريـــر المصيـــر 

الفلســـطيني وبحـــق عـــودة اللاجئيـــن وبعـــدم شـــرعية 

الاســـتيطان وضـــم القـــدس وتهويدهـــا.

والجديـــر بالذكـــر أنـــه وفقًًـــا للبيانـــات التـــي نشـــرتها 

وكالـــة “غـــوث وتشـــغيل اللاجئيـــن التابعـــة للأمـــم 

ـــي  ـــط اليوم ـــض المتوس ـــروا( 6، انخف ـــدة” )الأون المتح

ـــذاء  ـــة بالغ ـــزة محمل ـــل غ ـــي تدخ ـــاحنات الت ـــدد الش لع

فـــي  الثلـــث  مـــن  بأكثـــر  والأدويـــة  والمســـاعدات 

الأســـابيع التـــي تلـــت حكـــم محكمـــة العـــدل الدوليـــة. 

وقـــد اتهمتهـــا منظمـــة “هيومـــن رايتـــس ووتـــش”7  

ـــتلال،  ـــوة الاح ـــا ق ـــئولية باعتباره ـــن المس ـــرب م بالته

ودفعـــت بأنهـــا مُُلزمـــة بتوفيـــر الرعايـــة الاجتماعيـــة 

تلبيـــة  وضمـــان  للاحـــتلال،  الخاضعيـــن  للســـكان 

الاحتياجـــات الإنســـانية لســـكان غـــزة. وقـــد عارضـــت 

ج“يشـــاة- الإســـرائيلية  الإنســـان  حقـــوق  منظمـــة 

مســـلك”8  ادعـــاءات الحكومـــة الإســـرائيلية بأنهـــا لا 

ــدت  ــا، ووجـ ــاعدات أو توزيعهـ ــول المسـ ــل دخـ تعرقـ

ـــة.  ـــدل الدولي ـــة الع ـــر محكم ـــل لأم ـــا لا تمتث ـــا أنه أيضًً

المنظمـــات  أجرتـــه  الـــذي  المســـح  خلـــص  كمـــا 

ــى أنـــه “لا يتـــم توزيـــع أي مســـاعدات  الإنســـانية إلـ

غـــزة.  جنـــوب قطـــاع  أقصـــى  رفـــح”  خـــارج  ـــا  تقريب�

وقـــد قالـــت منظمـــة “هيومـــن رايتـــس ووتـــش”9 

: إن الحكومـــة الإســـرائيلية لـــم تمتثـــل لإجـــراء واحـــد 

ـــه  ـــذي أصدرت ًــا ال ـــزم قانون� ـــر المل ـــل فـــي الأم ـــى الأق عل

الإبـــادة  قضيـــة  فـــي  الدوليـــة  العـــدل  محكمـــة 

الجماعيـــة التـــي رفعتهـــا جنـــوب أفريقيـــا.

الــدول  تعتــرف  أن  المســتغرب  مــن  ليــس  تعليــق: 

الغربيــة بحــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها ضــد 

الشــعب الفلســطيني، وبمــا يتناقــض مع حق الشــعب 

الفلســطيني فــي الدفــاع عــن نفســه وتحريــر أرضــه.

ـــف إطلاق  ـــة إلـــى وق ـــدل الدولي ـــة الع ـــدعُُ محكم ـــم ت ل

ــرائيل(،  ــات المتحـــدة وإسـ ــة الولايـ ــار )حســـب رغبـ النـ

ــي  ــع فـ ــكاب الفظائـ ــن ارتـ ــرائيل عـ ــف إسـ ــم تتوقـ ولـ

ــي  ــدًًا للقانـــون الدولـ ــخ أبـ ــن ترضـ ــم ولـ ــزة )فهـــي لـ غـ

وقـــرارات الأمـــم المتحـــدة ســـلفًًا(، حيـــث يبقـــى قانـــون 

القـــوة )القـــوة تُُنشـــئ الحـــق، وتحافـــظ عليـــه( الـــذي 

ـــو  ـــي”: ه ـــولا مكيافيلل ـــر الإيطالـــي “نيق ـــه المفك صاغ

ــي. الفيصـــل الحقيقـــي للعدالـــة مـــن المنظـــور الغربـ

إن عـــدم التـــزام إســـرائيل بأوامـــر المحكمـــة يســـاهم 

التأييـــد  فـــي عزلتهـــا وفـــي تعريـــة  بشـــكل كبيـــر 

الأعمـــى لهـــا، ويضعهـــا فـــي حـــرج بالـــغ.

لقـــد تنامـــى شـــعور شـــعوب العالـــم وخاصـــةًً دول 

الثقـــة،  بعـــدم  الشـــرقية  والـــدول  الثالـــث  العالـــم 

ــي  ــي الـــدول الغربيـــة، ولكـــن أيضًًـــا فـ ليـــس فقـــط فـ

المؤسســـات والمنظمـــات العالميـــة التـــي يســـيطر 

عليهـــا الغـــرب علـــى مســـتوى العالـــم.
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المصــــــــــــــــادر

	1   كانت محكمة العدل الدولية الدائمة، التي غالبًا ما تسمى المحكمة العالمية، موجودة من عام 1922 إلى 1946، كانت محكمة دولية ملحقة بعصبة الأمم، أنشئت في عام 1920..

	2 ســت ســنة 2002 كأول محكمــة قــادرة علــى محاكمــة الأفــراد المتهميــن بجرائــم الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب وجرائــم الاعتــداء، ســحبت دولتــان .   المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: أُسِّ

توقيعهمــا علــى قانــون المحكمــة، وبذلــك لــم يعــد هنــاك مــا يحملهمــا علــى تنفيــذ مــا يترتــب عليهمــا مــن التزامــات تجــاه المحكمــة، الدولتــان همــا: أمريــكا وإســرائيل.

	3 . .https://mail.almerja.com/reading.php?idm=42818 ،2024 الاختصاص الإفتائي للمحكمة بشأن مبادئ القانون الدولي الإنساني، 15 مارس  

4.	  Why is the ICJ important? https://news.un.org/en/story/2024/01/1145392#:~:text=The%20ICJ%20is%20the%20only,issues%20without%20resorting%20to%20conflict.

	5   موقع بوست”الأمريكي “، الميادين نت، -https://www.raialyoum.com ،2024 26-1/ عليان-عليان-قرار-محكمة-العدل-الدولية-ف. .

	6   أنشــئت الأمــم المتحــدة وكالــة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )الأونــروا( فــي 1949، وحــددت لهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ولايــة تزويــد الخدمــات الأساســية مثــل .

التعليــم والصحــة والإغاثــة والخدمــات الاجتماعيــة للاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأوســط.

	7   هيومــن رايتــس ووتــش: هــي أكبــر منظمــة حقــوق إنســان فــي الولايــات المتحــدة، ويجــري باحثوهــا تحقيقــاتٍ لتقصــي الحقائــق حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث تقــوم بنشــر .

النتائــج التــي تتوصــل إليهــا فــي عشــرات الكتــب والتقاريــر كل عــام.

	8   “چيشــاة - مســلك”: هــي مؤسســة حقــوق إنســان إســرائيليّة تأسســت فــي العــام 2005 لهــدف الدفــاع عــن حريــة الفلســطينيين فــي التنقــل، وخصوصًــا ســكان قطــاع غــزّة، فــي إطــار القانــون الدولــي والقانــون .

الإســرائيلي، تعمــل جمعيــة “ چيشاة-مســلك “ علــى المســتويين القانونــي والجماهيــري.

	9  إسرائيل لا تمتثل لأمر “محكمة العدل الدولية” في قضية الإبادة الجماعية، موقع هيومن رايتس، 12مارس 2024..

https://www.hrw.org/ar/news/2024/02/26/israel-not-complying-world-court-order-genocide-case#:~:text=)لاهاي(20%-20%قالت20%”هيومن,الجماعية20%التي20%رفعتها%20

جنوب20%أفريقي
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تقـــــــــارير
يــدور قســم “تقاريــر” حــول الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة؛ فيحلــل دور “الأونــروا” فــي تلــك الحــرب في ظــل تأكيداتهــا المتكررة 

علــى ضــرورة تغييــر آليــات تدفــق المســاعدات الإنســانية إلــى غــزة مــع تزايــد مخاطــر المجاعــة وتفشــي الأمــراض الفتاكــة، رغــم 

تعرضهــا لانتقــادات شــديدة مــن جانــب إســرائيل. كمــا يحلــل موقــف كل مــن جنــوب أفريقيــا )التــي رفعــت قضيــة فــي محكمــة 

العــدل الدوليــة تتهــم فيهــا إســرائيل بالإبــادة الجماعيــة( والبرازيــل )التــي شــبهت الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة بمعاملــة 

ــة للوقــوف علــى  ــدور الــذي لعبــه “حــزب الله” فــي تلــك الحــرب فــي محاول ــرًًا، يناقــش هــذا القســم ال ــر لليهــود(. وأخي هتل

حــدود دوره فيهــا والإجابــة عــن ســؤال مفــاده: لمــاذا لــم يتدخــل “حــزب الله” بشــكل مباشــر فــي الحــرب الدائــرة؟.
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غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

الأونروا والأوضاع الإنسانية في غزة: 
حدود الدور ومعوقاته

لواء. أ.ح.د/ عز الدين عبد الرحمن عوف
مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة 

أكاديمية ناصر العسكرية العليا

تعــرف وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى اختصــارًًا باســم “أونــروا” 

)UNRWA( ، وهــي وكالــة غــوث وتنميــة بشــرية، أُُسِّّســت بقــرار مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي عــام 1949. 

ــي  ــا ف لين لديه ــّجَّ ــطيني مس ــئ فلس ــن لاج ــة 5.6 ملايي ــد لقراب ــب التأيي ــة وكس ــم والحماي ــم الدع ــى تقدي ــل عل وتعم

ــا  ــي تمويله ــروا ف ــد الأون ــم. وتعتم ــيََ معاناته ــى أن تنته ــزة، إل ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــوريا والضف ــان وس الأردن ولبن

علــى التبرُّّعــات الطوعيــة التــي تقدِّّمهــا الــدول الأعضــاء فــي منظمــة الأمــم المتحــدة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة الــدور 

الــذي تعلبــه، فقــد تعرضــت لانتقــادات حــادة، بــل ومعلومــات مضللــة، طالــت موظفيهــا وعملياتهــا بفلســطين، وهــو 

مَّّ، تهــدف هــذه الورقــة إلــى  ــدء الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة فــي 7 أكتوبــر2023. ومــن ث� مــا تفاقــم ســوءًًا منــذ ب

الوقــوف علــى أهــم الأدوار التــي لعبتهــا فــي تلــك الحــرب، مــع تحليــل الأكاذيــب التــي تعرضــت لهــا.
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: الأونروا وفلسطين.. أوالًا

حدود الأدوار

الأونــروا أحــد أكبــر برامج الأمــم المتحــدة، حيث يعمل 

بهــا أكثــر مــن 30 ألــف موظــف فــي خمــس مناطــق 

عمليــات، وتتفــرد مــن نوعهــا كونهــا تقــدم الخدمــات 

ـى المســتفيدين مباشــرة. ويقــع مقرهــا الرئيــس  إلـ

فــي  ميدانــي  بمكتــب  وتحتفــظ  وغــزة،  عمــان  فــي 

ــان،  كل منطقــة مــن مناطــق عملياتهــا )الأردن، ولبن

وســوريا، والضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس 

اتصــال  مكاتــب  بجانــب  غــزة(،  وقطــاع  الشــرقية، 

والقاهــرة. وبروكســل  وواشــنطن  نيويــورك  فــي 

وأكبـــر منصـــب فـــي الوكالـــة هـــو منصـــب المفـــوض 

لازارينـــي”  “فيليـــب  ـــا  حال�ي يشـــغله  الـــذي  العـــام 

وهـــو  2020‏،  مـــارس  منـــذ   )Philippe Lazzarini(

اقتصـــادي، وإداري، يحمـــل الجنســـيتين السويســـرية 

والإيطاليـــة. وقـــد بـــدأ العمـــل لـــدى الأمـــم المتحـــدة 

ــد  ــن خلال العديـ ــه مـ ــدم خدماتـ ــام 2003، وقـ ــي عـ فـ

نائـــب  منصـــب  هـــو  آخرهـــا  كان  المناصـــب،  مـــن 

ـــم والإنســـاني فـــي  المنســـق الخـــاص والمنســـق المقي

ــي لبنـــان  مكتـــب منســـق الأمـــم المتحـــدة الخـــاص فـ

ــة. ــا للوكالـ ــا عامًًـ ــه مفوضًًـ ــل تعيينـ قبـ

مـــن  قـــرار  بموجـــب  الأونـــروا  نشـــأت  وعمومًًـــا، 

تفويـــض  مـــع  )د4-(،  رقـــم 302  العامـــة  الجمعيـــة 

ــي يتمثـــل فـــي تقديـــم برامـــج الإغاثـــة والتشـــغيل  أولـ

المباشـــرة للاجئيـــن الفلســـطينيين، مـــن أجـــل منـــع 

ظـــروف المجاعـــة والضيـــق وتعزيـــز ظـــروف الـــسلام 

ـــم  ـــة الأم ـــن وكال ـــئوليتها م ـــتقرار. وتتولـــى مس والاس

 )UNRPR( ـــطينيين ـــن الفلس ـــة اللاجئي ـــدة لإغاث المتح

التـــي أُُسِِّســـت عـــام 1948. واســـتجابة للتطـــورات 

بشـــكل  العامـــة  الجمعيـــة  تقـــوم  المنطقـــة،  فـــي 

متكـــرر بتمديـــد وتوســـيع ولايـــة الأونـــروا، لتنخـــرط 

فـــي مجموعـــة واســـعة مـــن الأنشـــطة الإنســـانية 

علـــى  بنـــاءًً  الحمايـــة  أنشـــطة  بجانـــب  والتنمويـــة، 

المـــستفيدين. احتياـــجات 

ولقـــد أشـــار قـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم 614 )د- 7( 

ــى زيـــادة نفقـــات الإغاثـــة  ــى الحاجـــة إلـ عـــام 1952 إلـ

فـــي ميزانيـــة الأونـــروا. وعـــام 1955، أشـــار القـــرار رقـــم 

ــة  ــم الإغاثـ ــة لتقديـ ــة العاجلـ ــى الحاجـ 916 )د10-( إلـ

لســـكان الحـــدود فـــي الأردن، وقطـــاع غـــزة، واللاجئيـــن 

ــي مصـــر. ولقـــد أوصـــت قـــرارات الجمعيـــة العامـــة  فـ

عامـــي 1958 و1959 بـــأن تقـــوم الوكالـــة بزيـــادة 

المهنـــي  بالتعليـــم والتدريـــب  المتعلقـــة  البرامـــج 

ــي لهـــم. والدعـــم الذاتـ

وفـــي أعقـــاب الأعمـــال العدائيـــة التـــي وقعـــت يونيـــو 

1967، والتـــي أســـفرت عـــن لجـــوء 300 ألـــف شـــخص، 

ــي 120 ألـــف لاجـــئ فلســـطيني  ــي ذلـــك حوالـ بمـــا فـ

ــرار  ــب القـ ــم، طالـ ــادروا منازلهـ ــأوى أو غـ ــوا بلا مـ باتـ

ــم  ــي تقديـ ــتمرار فـ ــروا الاسـ ــن الأونـ ES-V( 2252( مـ

المســـاعدة الإنســـانية لهـــم. وبعـــد غـــزو إســـرائيل 

للبنـــان عـــام 1982، اتســـع نطـــاق هـــذا التفويـــض 

الأعمـــال  بســـبب  نزحـــوا  الذيـــن  أولئـــك  ليشـــمل 

أضيـــف  نفســـه،  العـــام  وفـــي  اللاحقـــة.  العدائيـــة 

ــى قائمـــة  القـــرار 37/120 )ي( صراحـــة الحمايـــة إلـ

مســـئوليات الأونـــروا، وحـــث الوكالـــة علـــى اتخـــاذ 

ــة والأمـــن والحقـــوق  ــان السلامـ ــة لضمـ ــر فعالـ تدابيـ

ــي الأراضـــي المحتلـــة. القانونيـــة والإنســـانية لهـــم فـ

تعاونـــت   ،2002 ــى  إلـ  1992 مـــن  الفتـــرة  وفـــي 

المتحـــدة  الأمـــم  منســـق  مكتـــب  مـــع  الأونـــروا 

الأوســـط  الشـــرق  فـــي  الـــسلام  لعمليـــة  الخـــاص 

)UNSCO( والـــوكالات المتخصصـــة الأخـــرى التابعـــة 

ــي تنميـــة  ــم المتحـــدة للمســـاهمة فـ ــة الأمـ لمنظومـ

الاســـتقرار الاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي الأراضـــي 

الفلســـطينية المحتلـــة. وعـــام 1993، بعـــد توقيـــع 

علـــى  الفلســـطينية  التحريـــر  ومنظمـــة  إســـرائيل 

ــي  الذاتـ الحكـــم  ترتيبـــات  بشـــأن  المبـــادئ  إعلان 

فـــي تطويـــر برنامجهـــا  بـــدأت الأونـــروا  المؤقـــت، 

ــات  ــة حاجـ ــى تلبيـ ــل علـ ــذ الـــسلام، والـــذي عمـ لتنفيـ

الفلســـطينيين وأولوياتهـــم خلال الفتـــرة الانتقاليـــة. 

وتحظـــى الأونـــروا فـــي ذلـــك بتفويـــض بالعمـــل مـــع 

الحكومـــات علـــى صعيـــد التدابيـــر المؤقتـــة وتوفيـــر 

ـــن الفلســـطينيين، وصـــوالًا  ـــة والمســـاعدة للاجئي الإغاث

ـــن الفلســـطينيين1 . ـــة اللاجئي إلـــى “حـــل عـــادل” لقضي

ثانيًًا: الأونروا والأوضاع الإنسانية 
المتدهورة في غزة

منـــذ بدايـــة الحـــرب الإســـرائيلية علـــى غـــزة، دأبـــت 

ـــة  ـــى الحاج ـــد عل ـــى التأكي ـــدة عل ـــم المتح وكالات الأم

الماســـة لتغييـــر آليـــات تدفـــق المســـاعدات الإنســـانية 

ـــد  ـــد خطـــر المجاعـــة، وتعـــرض المزي إلـــى غـــزة مـــع تزاي

فقـــد  الفتاكـــة.  الأمـــراض  لتفشـــي  النـــاس  مـــن 

أكـــد رؤســـاء برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي، ومنظمـــة 

الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة )اليونيســـف(، ومنظمـــة 

الصحـــة العالميـــة، أن إيصـــال الإمـــدادات الكافيـــة 

ــر  ــن المعابـ ــد مـ ــح المزيـ ــى فتـ ــد علـ ــزة، يعتمـ ــى غـ إلـ

الحدوديـــة، والســـماح لعـــدد أكبـــر مـــن الشـــاحنات 

ـــا،  يومي� الحدوديـــة  التفتيـــش  نقـــاط  عبـــر  بالمـــرور 

ــة  ــة حركـ ــى حريـ ــة علـ ــود المفروضـ ــن القيـ ــد مـ والحـ

ــي مجـــال تقديـــم المســـاعدة الإنســـانية،  العامليـــن فـ

وضمانـــات السلامـــة للأشـــخاص الذيـــن يحتاجـــون إلـــى 

المســـاعدات وكذلـــك مـــن يوزعونهـــا.

إذ يعتمــد جميــع ســكان غــزة علــى المســاعدات للبقاء 

علــى قيــد الحيــاة فــي ظــل غيــاب القــدرة علــى إنتــاج 

أو اســتيراد الغــذاء، ولكــن لا تســتطيع المســاعدات 

الأساســية  الاحتياجــات  تلبيــة  وحدهــا  الإنســانية 

لســكان القطــاع. بالرغــم مــن تمكــن الأمــم المتحــدة 

غيــر  والمنظمــات  الدوليــة  المعونــة  ووكالات 

الحكوميــة مــن إيصــال مســاعدات إنســانية محــدودة، 

لكــن  للغايــة،  الصعبــة  الظــروف  مــن  الرغــم  علــى 

الكميــات أقــل بكثيــر ممــا هــو مطلــوب لمنــع مزيــج 

قاتــل مــن الجــوع وســوء التغذيــة والمــرض. وينتشــر 

والمســاعدات  النظيفــة  والميــاه  الغــذاء  نقــص 

الطبيــة بشــكل حــاد فــي المناطــق الشــمالية.

واقعيــة  رســم صــورة  فــي  الأونــروا  فقــد ســاهمت 

ظــل  فــي  غــزة  فــي  المترديــة  الإنســانية  للأحــوال 

الصعوبــات التــي تقــوض العمــل الإنســاني بســبب 

إغلاق جميــع المعابــر باســتثناء معبريــن حدودييــن 

ــة الفحــص متعــددة  ــة، وعملي ــوب مــن ناحي فــي الجن

ـى غــزة مــن ناحيــة  المراحــل للشــاحنات القادمــة إلـ

الجهــود  تتقــوض  القطــاع،  ثانيــة. فبمجــرد دخــول 

الراميــة إلــى إنشــاء نقــاط توزيــع للمســاعدات بســبب 



غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر54

شــــــؤون عســــكرية - العدد السادس  - أبريـــــــــل 2024

جبهــات  فــي  المســتمر  والتغيــر  القصــف  عمليــات 

غــزة، وكذلــك  يهــدد سلامــة ســكان  القتــال، ممــا 

العاملــون فــي الأمــم المتحــدة والمجــال الإنســاني 

المســاعدات.  لإيصــال  جاهديــن  يســعون  الذيــن 

التنفيذيــة  المديــرة  دفعــت  الإطــار،  هــذا  وفــي 

بــأن  ماكيــن”  “ســيندي  العالمــي  الأغذيــة  لبرنامــج 

المــوت  خطــر  يواجهــون  غــزة  فــي  الفلســطينيين 

الشــاحنات  مــن  قليلــة  أميــال  بعــد  علــى  جوعًًــا 

ــا  ــن تفاديه ــة لا يمك ــة، وأن المجاع ــة بالأغذي المحمل

الفرصــة  وإتاحــة  الكافيــة،  الإمــدادات  بتوفيــر  إلا 

للوصــول الآمــن إلــى كل مــن يحتــاج إلــى المســاعدات 

أينمــا كانــوا”. ولقــد أشــار أحــدث تقريــر للتصنيــف 

ـى  إلـ  )IPC( الغذائــي  للأمــن  المتكامــل  المرحلــي 

انعــدام الأمــن الغذائــي فــي غــزة، وأكــد التقريــر أن 

جميــع ســكان غــزة )2.2 مليــون شــخص( “يعانــون 

أزمــة أو مســتويات أســوأ مــن الانعــدام الحــاد للأمــن 

يعانــون  البالغيــن  مــن  العديــد  إن  إذ  الغذائــي”. 

الــجوع حــتى يتمــكن الأطــفال ــمن تــناول الطــعام.

والجديــر بالذكــر أن وكالات الإغاثــة تحتــاج بشــدة إلــى 

تصريــح إســرائيلي لاســتخدام مينــاء نشــط قريــب مــن 

ــمال.  ــة إلــى الش ــور الحدودي ــاط العب ــزة ونق ــاع غ قط

ــد حوالــي  ــى بع ــع عل ــذي يق ــدود، ال ــاء أش ــح مين ويتي

40 كيلومتــرًًا إلــى الشــمال، إمكانيــة إيصــال كميــات 

ــم نقلهــا بالشــاحنات  ــر مــن المســاعدات ث ــر بكثي أكب

ـى المناطــق الشــمالية المتضــررة بشــدة  مباشــرة إلـ

فــي القطــاع، والتــي لــم يتمكــن ســوى عــدد قليــل 

مــن القوافــل مــن الوصــول إليهــا. وفــي هــذا الإطــار، 

كان  المســاعدات  “تدفــق  إن  “لازارينــي”  يقــول 

شــحيحًًا مقارنــة ببحــر مــن الاحتياجــات الإنســانية”. 

لوقــف  المســاعدات  كفايــة  عــدم  علــى  أكــد  كمــا 

الجــوع المتفاقــم بيــن الســكان2 .

ثالثًًا: الاتهامات بحق الأونروا في 
أعقاب طوفان الأقصى

لانتقــادات  الأونــروا  تعرضــت  فقــد  عــام،  وبشــكل 

شــديدة بعــد أن اتهمــت إســرائيل 12 مــن موظفيهــا 

بالتــورط فــي هجــوم حمــاس فــي 7 أكتوبــر2023، 

ــى الرغــم  وبعــد أن علقــت عــدة دول مســاعداتها، عل

لــم  إســرائيل  أن  علــى  المتحــدة  الأمــم  تأكيــد  مــن 

أطلقــت  ذلــك،  خلفيــة  وعلــى  دليــل.  بــأي  تزودهــا 

الأمــم المتحــدة تحقيقًًــا داخليًًــا مســتقالًا فــي تلــك 

موظفــي  بيــن  القلــق  أججــت  أنهــا  إلا  المزاعــم، 

ــة، ودفعــت المســتوطنين والمتظاهريــن فــي  الوكال

الضفــة الغربيــة المحتلــة إلــى اســتهدافهم، إلــى حــد 

الــذي  الأمــر  نفســها،  الوكالــة  بتفكيــك  المطالبــة 

قبــل  مــن  خيانــة  بوصفــه  الفلســطينيون  لــه  ينظــر 

ـي. الدولـ المجتمــع 

وفـــي 17 ينايـــر 2024، أعلـــن المفـــوض العـــام للأونـــروا 

ـــدى  ـــم م ـــد وتقيي ـــتقلة لتحدي ـــة مس ـــراء مراجع ـــن إج ع

كفايـــة ودرجـــة تنفيـــذ آليـــات وإجـــراءات الوكالـــة 

ـــن  ـــام الأمي ـــر 2024، ق ـــا. ففـــي 5 فبراي ـــان حياده لضم

العـــام بتعييـــن مجموعـــة مراجعـــة برئاســـة “كاثريـــن 

الســـابقة،  الفرنســـية  الخارجيـــة  وزيـــرة  كولونـــا”، 

لتقييـــم مـــا إن كانـــت الوكالـــة تفعـــل كل مـــا فـــي 

وســـعها لضمـــان الحيـــاد والـــرد علـــى الادعـــاءات التـــي 

وردت شـــفويًًا مـــن المســـئولين الإســـرائيليين بشـــأن 

ــي  التـــورط المزعـــوم لــــ 12 مـــن موظفـــي الأونـــروا فـ

هجـــوم 7 أكتوبـــر ضـــد إســـرائيل. وبعـــد التأكـــد مـــن 

أنهـــم بالفعـــل موظفـــون فيهـــا، قـــرر المفـــوض العـــام 

الموظفيـــن  وفقًًـــا لأنظمـــة  فـــورًًا  إنهـــاء عملهـــم 

المعمـــول بهـــا. وقـــد صـــدر هـــذا القـــرار، وعُُمـــم مـــن 

ـــام  ـــن الع ـــب الأمي ـــى طل ـــاءًً عل ـــمي. وبن ـــان رس خلال بي

للأمـــم المتحـــدة، أطلـــق مكتـــب خدمـــات الرقابـــة 

الداخليـــة، وهـــو أعلـــى هيئـــة تحقيـــق فـــي الأمـــم 

ــاءات المحـــددة،  ــي هـــذه الادعـ ــا فـ المتحـــدة، تحقيقًًـ

ــي  ــرًًا فـ ــدة تقريـ ــم المتحـ ــام للأمـ ــن العـ وطلـــب الأميـ

غضـــون أربعـــة أســـابيع مـــن بـــدء مكتـــب خدمـــات 

الرقابـــة الداخليـــة عملـــه. وفـــي 27 ينايـــر 2024، أصـــدر 

ــا آخـــر ردًًا علـــى قيـــام  ـ المفـــوض العـــام للأونـــروا بيان�

ــاف أو  ــق أو إيقـ ــة بتعليـ ــدول المانحـ ــن الـ ــد مـ العديـ

ــروا بشـــكل مؤقـــت.  تجميـــد تمويـــل الأونـ

كمـــا أكـــدت الأونـــروا أن بعـــض موظفيهـــا الذيـــن 

أُُطلـــق ســـراحهم مـــن الســـجون الإســـرائيلية فـــي غـــزة 

ــن  ــوط مـ ــوا لضغـ ــم تعرضـ ــوا إنهـ ــاز قالـ ــد الاحتجـ بعـ

ــأن  ــة بـ ــوال كاذبـ ــوا بأقـ ــرائيلية ليدلـ ــلطات الإسـ السـ

الوكالـــة علـــى صلـــة بحركـــة حمـــاس، وأن موظفيـــن 

بهـــا شـــاركوا فـــي هجمـــات الســـابع مـــن أكتوبـــر. 

ـــر  ـــروا فـــي فبراي ـــه الأون ـــر أعدت وهـــو مـــا جـــاء فـــي تقري

بســـوء  مزاعـــم  تفاصيـــل  تضمـــن  والـــذي   ،2024

بهـــا  ــى  أدلـ الإســـرائيلية  الســـجون  فـــي  المعاملـــة 

فلســـطينيون مجهولـــون، بينهـــم عـــدد مـــن العامليـــن 

مـــن  سلســـلة  لفتـــح  دعـــوات  وســـط  بالوكالـــة، 

التحقيقـــات فـــي انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان عندمـــا 

تنتهـــي الحـــرب 3. وذكـــر التقريـــر، الـــذي اطلعـــت 

ـــن  ـــددًًا م ـــه، أن ع ـــخة من ـــى نس ـــرز عل ـــاء رويت ـــة أنب وكال

ــم  ــروا احتجزهـ ــي الأونـ ــطينيين فـ ــن الفلسـ الموظفيـ

ســـيئة  لمعاملـــة  وتعرضـــوا  الإســـرائيلي،  الجيـــش 

وانتهـــاكات، علاوة علـــى الضـــرب المبـــرح، والإغـــراق 

ذويهـــم. بإيـــذاء  والتهديـــد  الاختنـــاق،  حـــد  ــى  إلـ

ـــن  ـــد م ـــت العدي ـــن، نقل ـــؤلاء الموظفي ـــب ه وإلـــى جان

ــي 10%  وســـائل الإعلام ادعـــاءات مفادهـــا أن حوالـ

ــي  ــزة، أو حوالـ ــي غـ ــروا فـ ــي الأونـ ــع موظفـ ــن جميـ مـ

1200 شـــخص، لديهـــم صلات بحمـــاس أو الجهـــاد 

ــم تتلـــق  ــروا لـ ــد أن الأونـ الإسلامـــي الفلســـطيني. بيـ

أي معلومـــات أو دليـــل مـــن الســـلطات الإســـرائيلية 

أو أي دولـــة عضـــو أخـــرى بشـــأن هـــذا الادعـــاء الـــذي 

أحـــد  كـــرره  ثـــم  الدوليـــة  الإعلام  تداولتـــه وســـائل 

خلال  مـــن  الإســـرائيليين  الحكومييـــن  المســـئولين 

مؤتمـــر صحفـــي. والجديـــر بالذكـــر أن الأونـــروا تقـــوم 

بإجـــراء فحوصـــات مرجعيـــة مفصلـــة لأي موظـــف 

وأرقـــام  أســـماء  تشـــارك  كمـــا  بتعيينـــه،  تقـــوم 

الموظفيـــن ووظائفهـــم كل عـــام فـــي جميـــع مناطـــق 

العمليـــات الخمـــس مـــع الســـلطات المضيفـــة، ومـــع 

الـــدول  أن  يعنـــي  محتلة، وهـــذا  كقـــوة  إســـرائيل 

المضيفـــة وإســـرائيل علـــى اطلاع كامـــل وعلـــى علـــم 

بتفاصيـــل جميـــع الموظفيـــن العامليـــن فيهـــا. كمـــا 

ـــدة  ـــم المتح ـــرى فـــي الأم ـــاء الأخ ـــدول الأعض تتلقـــى ال

هـــذه القوائـــم عنـــد الطلـــب، ولـــم تتلـــق الأونـــروا 

أي إشـــارة مـــن الســـلطات المعنيـــة عـــن أي تـــورط 

لموظفيهـــا فـــي الجماعـــات المســـلحة.

مشــكلة  أن  الإســرائيليون  المســئولون  ذكــر  وقــد 

المتورطيــن  الأفــراد  بعــض  فــي  تكمــن  لا  الأونــروا 

فــي طوفــان الأقصــى فحســب، لأنهــا تشــكل ملاذًًا 

الأونــروا  أن  بيــد  المتطرفــة.  حمــاس  لأيديولوجيــة 

تتمســك بقيــم الأمــم المتحــدة والمبــادئ الإنســانية 
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بســوء ســلوك  يتعلــق  فيمــا  الأساســية، وخصوصًًــا 

بانتهــاكات  المتعلقــة  والادعــاءات  الموظفيــن، 

الحيــاد، وتتخــذ إجــراءات عندمــا يثبــت أن أي موظــف 

مجموعــة  وتشــمل  مخالــف،  بشــكل  تصــرف  قــد 

وخفــض  والإيقــاف  كالغرامــات  تأديبيــة  عقوبــات 

الرتبــة، وحتــى إنهــاء الخدمــة. ومنــذ عــام 2022، نُُظــر 

66 تحقيقًًــا مــن أصــل 30 ألــف موظــف فــي جميــع 

أنحــاء الأونــروا وليــس فقــط فــي غــزة، لمجموعــة مــن 

الانتهــاكات المتعلقــة بالانحيــاز لحمــاس والجماعات 

الأخــرى، ولا تــزال بعــض هــذه التحقيقــات مســتمرة.

كمـــا نقلـــت العديـــد مـــن وســـائل الإعلام ادعـــاءات 

بـــأن إســـرائيل وثقـــت تعميـــق العلاقـــات بيـــن الأونـــروا 

ــام 2007.  ــذ عـ ــزة منـ ــاع غـ ــي قطـ ــاس فـ ــة حمـ وحركـ

وكمـــا هـــو الحـــال فـــي أي مـــكان آخـــر حـــول العالـــم، 

تعمـــل الأمـــم المتحـــدة فـــي بيئـــات معقـــدة، بمـــا فـــي 

ــر  ــة الأمـ ــيطرة حكومـ ــة لسـ ــق الخاضعـ ــك المناطـ ذلـ

الواقـــع أو الجماعـــات المســـلحة، وتتعـــاون الأمـــم 

تقديـــم  لتســـهيل  الأطـــراف  جميـــع  مـــع  المتحـــدة 

وفـــي قطـــاع  الإنســـانية.  والمســـاعدات  الخدمـــات 

غـــزة، يتـــم الانخـــراط مـــع ســـلطات الأمـــر الواقـــع علـــى 

ــاعدات  ــم المسـ ــدف تقديـ ــغيلي بهـ ــتوى التشـ المسـ

فتعمـــل  الموظفيـــن.  سلامـــة  وضمـــان  الإنســـانية 

الأونـــروا فـــي بيئـــة صراعيـــة، وتســـتلزم أنشـــطتها 

التنســـيق وضمـــان عـــدم التعـــارض بيـــن الأطـــراف ذات 

الصلـــة، لتمكينهـــا مـــن تنفيـــذ مهامهـــا الإنســـانية، 

مـــع  دائـــم  اتصـــال  علـــى  الوكالـــة  فـــإن  ــي  وبالتالـ

الســـلطات الإســـرائيلية ومـــع ســـلطات الأمـــر الواقـــع 

فـــي وقـــت واحـــد لإبلاغهـــا عـــن تحركاتهـــا وعملياتهـــا.

ل  ــأن حمــاس تُُحــّوّ ــك، دفــع البعــض ب وإلــى جانــب ذل

المســاعدات المقدمــة مــن الأونــروا، وإن لــم تتلــق 

بــأي  يتعلــق  فيمــا  محــددة  ادعــاءات  أي  الأخيــرة 

قبــل  مــن  غــزة  فــي  للمســاعدات  منهجــي  تحويــل 

حمــاس أو غيرهــا. وفــي حالــة الكشــف عــن ذلــك، 

لهــا  المانحــة  الجهــات  وســتبلغ  الأونــروا  ســتدين 

ــا،  ــبة. وعمومًً ــوات المناس ــد الخط ــور لتحدي ــى الف عل

تســتخدم الأونــروا طريقــة التنفيــذ المباشــر )بــدون 

وســطاء(، ممــا يعنــي أنهــا تتمتــع بالســيطرة الكاملــة 

البضائــع  اســتلام  مــن  بــدءًًا  التوريــد  سلســلة  علــى 

ـى  عنــد نقــاط العبــور فــي غــزة وحتــى إحضارهــا إلـ

ــاعدات  ــلم المس ــع، وتس ــاط التوزي ــتودعاتها ونق مس

وتنســق  المســجلين،  المســتفيدين  ـى  إلـ مباشــرة 

ــود  ــك الوق ــا فــي ذل ــاعدات بم ــركات المس ــع تح جمي

داخــل  الوصــول  نقطــة  ـى  إلـ الانــطلاق  نقطــة  مــن 

غــزة بمــا فــي ذلــك الســلطات الإســرائيلية، مــن أجــل 

تجنــب النــزاع وضمــان المــرور الآمــن لتحــركات قافلــة 

المســاعدات، وضمــان السلامــة للعامليــن فــي المجال 

للأمــم  التابعــون  الأمــن  أفــراد  ويراقــب  الإنســاني. 

إجــراءات  الأونــروا  تتخــذ  كمــا  القوافــل.  المتحــدة 

لضمــان عــدم وجــود أي علاقــات ماليــة لهــا مــع أي 

العقوبــات  قائمــة  علــى  مدرجــة  منظمــة  أو  فــرد 

المتحــدة.  للأمــم  التابــع  الأمــن  لمجلــس  الموحــدة 

ــى ذلـــك، دفعـــت إســـرائيل بـــأن حمـــاس  إضافـــة إلـ

الأونـــروا،  مـــدارس  فـــي  الأســـلحة  بتخزيـــن  قامـــت 

تفعـــل  أن  دون  مبانيهـــا  تحـــت  الأنفـــاق  وحفـــرت 

الوكالـــة الكثيـــر لوقـــف ذلـــك. والجديـــر بالذكـــر أنـــه 

الحـــادي  القـــرن  مـــن  الأول  العقـــد  منـــذ منتصـــف 

والعشـــرين، تعـــرض حيـــاد مواقـــع الأونـــروا التـــي 

أدانتهـــا  لانتهـــاكات  ــي  الدولـ القانـــون  يحميهـــا 

الأونـــروا بشـــدة. ففـــي عـــام 2014، أدانـــت الأونـــروا 

مدارســـها،  داخـــل  والذخائـــر  الصواريـــخ  تخزيـــن 

ـــت  ـــع، وأبلغ ـــر الواق ـــلطات الأم ـــا لس ـــت احتجاجًً وقدم

الســـلطة الفلســـطينية وإســـرائيل وكذلـــك الجهـــات 

المانحـــة الرئيســـة لهـــا، علاوة علـــى التقاريـــر الســـنوية 

ــى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة.  المقدمـــة إلـ

فعندمـــا يُُكتشـــف نفـــق تحـــت منشـــآت الأونـــروا، 

للبروتوكـــول  بروتوكـــوالًا مشـــابهًًا  الوكالـــة  تتبـــع 

المســـتخدم عندمـــا تكتشـــف أن منشـــآتها تســـتخدم 

لتخزيـــن الذخائـــر، وتقـــوم بســـد التجاويـــف عـــن طريـــق 

الأســـمنت كـــي لا تســـتخدم مرافقهـــا لأي غـــرض. 

ــي والثالـــث مـــن عـــام 2023،  وخلال الربعيـــن الثانـ

قامـــت الأونـــروا بتقييـــم %99 مـــن منشـــآت الوكالـــة 

النشـــطة وتـــم الانتهـــاء مـــن تقييـــم جميـــع منشـــآت 

غـــزة فـــي ســـبتمبر 2023.

التـــي  كمـــا ادعـــت إســـرائيل أن مـــدارس الأونـــروا 

مـــن  المعتمـــدة  المدرســـية  الكتـــب  تســـتخدم 

تمجـــد  مـــواد  بهـــا  الفلســـطينية  الســـلطة  قبـــل 

بيـــد  لإســـرائيل.  الكراهيـــة  وتعـــزز  الإرهابييـــن 

التـــي  المدرســـية  الكتـــب  تســـتخدم  الأونـــروا  أن 

تقدمهـــا الحكومـــة المضيفـــة، بمـــا يتماشـــى مـــع 

ــر التعليـــم  أفضـــل ممارســـات الأمـــم المتحـــدة لتوفيـ

بمراجعـــة  وتقـــوم  اللاجئيـــن،  بيئـــات  فـــي  الجيـــد 

ــي مدارســـها لتحديـــد  جميـــع الكتـــب المســـتخدمة فـ

الأمـــم  قيـــم  مـــع  تتماشـــى  لا  قـــد  التـــي  الأقســـام 

المتحـــدة ومعاييـــر اليونســـكو للتدريـــس، ولا تتســـامح 

الأونـــروا مـــع خطـــاب الكراهيـــة والتحريـــض علـــى 

ــد  ــج البلـ ــتخدام مناهـ ــد اسـ ــف، ويعـ ــز أو العنـ التمييـ

المضيـــف فـــي حـــالات اللاجئيـــن أمـــرًًا معتـــادًًا بالنســـبة 

للأمـــم المتحـــدة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم.

كمـــا يُُزعـــم أن تقريـــر مكتـــب محاســـبة الحكومـــة 

ــذ  ــم تنفـ ــروا لـ ــر أن الأونـ ــام 2019 ذكـ ــة لعـ الأمريكيـ

دائمًًـــا تدابيـــر لمعالجـــة المحتـــوى الإشـــكالي فـــي 

ـــر عـــام 2019  ـــن أكـــد تقري ـــب المدرســـية. فـــي حي الكت

علـــى التـــزام الأونـــروا الثابـــت بقيـــم الأمـــم المتحـــدة، 

ـــب  ـــع الكت ـــة لجمي ـــة ودقيق ـــة منتظم ـــوم بمراجع وتق

المدرســـية والمـــواد التعليميـــة المســـتخدمة فـــي 

المـــدارس لضمـــان توافقهـــا مـــع قيـــم الأمـــم المتحـــدة 

التعليمـــي  التميـــز  وتعزيـــز  اليونســـكو،  ومعاييـــر 

ــان 4. ــوق الإنسـ ــامح وحقـ ــز التسـ وتعزيـ

ــن  ــا م ــل تقريبًً ــروا بالكام ــول الأون ــا، تُُم ختامًًــــــــــ

الــدول  خلال المســاهمات الطوعيــة المقدمــة مــن 

الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، وتتلقــى أيضًًــا بعــض 

التمويــل مــن الميزانيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وهي 

وكالــة فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث التزامهــا طويــل 

الأمــد تجــاه اللاجئيــن، فقــد ســاهمت فــي التنميــة 

ــطين. ــي فلس ــن لاجئ ــال م ــة أجي ــرية لأربع البش

تقــــــــــــــــــارير
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غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

المصــــــــــــــــادر

1.	 Agence France-Presse, UN refugee agency in Gaza can’t easily be replaced: chief, Al-Monitor, February 29, 2024, Available at: https://www.al-monitor.com/originals/2024/02/

un-refugee-agency-gaza-cant-easily-be-replaced-chief#ixzz8V8GQuqd9

	2 ــا ولمزيــد مــن طــرق الإمــداد لــدرء المجاعــة والحــد مــن انتشــار الأمــراض الفتاكــة، 15 بيــان صحفــي مشــترك صــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة .  تحتــاج غــزة لوصــول المســاعدات بشــكل أســرع وأكثــر أمنً

https://rb.gy/dzvllu :ــى ــاح عل ــون الثانــي 2024، مت ــروا، كان ــة العالمــي واليونيســف والأون وبرنامــج الأغذي

	3 .https://www.bbc.com/arabic/articles/c9945z477k8o :الأونروا: إسرائيل أجبرت موظفين في الوكالة على الاعتراف كذبا بصلتها بحماس، بي بي سي، 9 مارس 2024، متاح على 

	4 .https://rb.gy/7rycul :الأونروا: المزاعم مقابل الحقائق فبراير 2024، الأونروا، متاح على



57

موقف كل من جنوب أفريقيا والبرازيل 
تجــــــاه إسرائيــــــل

لواء.أ.ح.طيار/عماد عبد المحسن
مستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة

أكاديمية ناصر العسكرية العليا

ــزّّل  ــطينيين العُُ ــق الفلس ــرائيلي بح ــتلال الإس ــا الاح ــي ارتكبه ــدة الت ــاكات العدي ــببت الانته تس

طيلــة عقــود مضــت فــي أصــداء عالميــة كثيــرة شــهدتها عمليــة “طوفــان الأقصــى”، التــي خلقــت 

ــى دول  ــدت إل ــي، وامت ــن العربــي والإسلام ــاوزت العالمي ــعبي التــي تج ــف الش ــن التعاط ــة م حال

ــدول التــي لطالمــا  ــات المتحــدة، وهــي ال ــا والولاي ــة، بجانــب دول أوروب ــكا اللاتيني ــا وأمري أفريقي

تعاطفــت مــع الاحــتلال لســنوات طويلــة؛ حيــث خــرج العديــد مــن المتظاهريــن مــن مختلــف أرجــاء 

ًـا مــع عمليــة “طوفــان الأقصــى”. العالــم إلــى الشــوارع، لدعــم القضيــة الفلســطينية تزامن�
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ــرأي العــام  لقــد نجــح الإعلام الغربــى فــي اســتمالة ال

الغربــي فــي الأســبوع الأول بعــد الســابع مــن أكتوبــر، 

ولكــن مــا إن بــدأت عمليــة تــداول توثيقــات الإعلام 

البديل/الحــر عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي؛ حتــى 

الشــعب  تأييــد  نحــو  كبيــرًًا  شــعبيًًا  تحــوالًا  شــهدنا 

ــه  الموّجّ الســائد  الإعلام  لعــب  فلطالمــا  الغــزاوي. 

الــدور الرئيــس فــي تضليــل الوعــي الجمعــي لمواطني 

الــدول الغربيــة، ولكــن مــع تعاظــم انتشــار الإعلام 

البديــل ووســائل التواصــل الاجتماعــي، بــدأت الأنظمة 

الجمعــي  الوعــي  علــى  الســيطرة  تفقــد  الغربيــة 

لمواطنيهــا. وبشــكل عــام، لقــد نجــح الإعلام الحــر 

فــي نشــر الحقائــق عــن الحــرب فــي غــزة، وتســبب فــي 

انقســام الــدول الأوروبيــة بيــن مؤيــد ومعــارض. وعلى 

ـي اتخــذ موقفًًــا شــبه  الرغــم مــن أن الاتحــاد الأوروبـ

ــل  ــرائيليين والفصائ ــن الإس ــراع بي ــأن الص ــوازن بش مت

ــة  ــى ضــرورة حماي ــة، وأكــد عل الفلســطينية مــن ناحي

ناحيــة  مــن  ـي  الدولـ القانــون  واحتــرام  المدنييــن 

ثانيــة، إلا أن بعضهــم طالــب بدعــم إســرائيل، بينمــا 

ــطيني. ــب الفلس ــوا إلــى الجان ــرون، ومال ــا آخ انتقده

وفــي ظــل تلــك التطــورات علــى الســاحة العالميــة، 

رفعــت جنــوب أفريقيــا قضيــة فــي محكمــة العــدل 

الدوليــة تتهــم فيهــا إســرائيل بالإبــادة الجماعيــة. ولا 

ــة تلــك الدعــوى فقــط علــى أهميتهــا  تقتصــر أهمّيّ

ــة  ــرائيل بجريم ــة إس ــى إدان ــز عل ــي تُُرّكّ ــية الت السياس

ــة، وتطالبهــا فيهــا بوقــف حربهــا  الإبــادة الجماعّيّ

ــة تعكــس  علــى غــزة، بــل تحمــل أيضًًــا دلالات رمزّيّ

ّـة؛ كونهــا أكثــر الــدول معرفــة  تاريــخ الإبــادة الجماعي�

آخــر. لشــعب  أو  أخــرى  لدولــة  دولــة  باضطهــاد 

: طوفان الأقصى والرأي العام  أوالًا

العالمي

ـي علــى تقديــم  فــي البدايــة، أُُسِِّــس الموقــف الدولـ

ــرة  ــهور الأخي ــخلال الش ــرائيل. ف ــق لإس ــم المطل الدع

مــن عــام 2023، كان هنــاك دعــم أوروبي-أمريكــي 

مطلــق لإســرائيل فــي شــن عملياتهــا العســكرية على 

قطــاع غــزة تحــت ســتار “الدفــاع عــن النفــس” ضــد 

“هجمــات حركــة حمــاس “الإرهابيــة” وكــرد فعل على 

عمليــة “طوفــان الأقصــى” ولمنــع تكرارهــا مــرة أخــرى 

للحفــاظ علــى أمــن إســرائيل، بيــد أن إســرائيل أعملــت 

آلــة الحــرب الثقيلــة لتدمــر حيــاة المواطنيــن الأبريــاء 

فــي قطــاع غــزة دون التفرقــة بيــن الأطفــال والنســاء 

أو رجــال حمــاس وباقــي الشــعب الأعــزل، فــي ظــل 

حمايــة الأســطول الســادس الأمريكــي والأســطول 

الحربــي البريطانــي، متســببة فــي دمــار كامــل للمبانــي 

التحتيــة  والبنيــة  العبــادة  ودور  والمستشــفيات 

للقطــاع بأكملــه، وقــد انتشــرت صــور الدمــار الرهيــب 

ــم، وشــاهدتها الشــعوب فــي  فــي جميــع أنحــاء العال

ظــل الســيطرة الإعلاميــة الغربيــة علــى مــا يُُنشــر.

شــتى  فــي  المظاهــرات  لخــروج  ذلــك  أدى  لقــد 

الأماكــن وفــي أوروبــا وحتــى فــي الولايــات المتحــدة 

القتــل  آلــة  وتحييــد  القتــال  بوقــف  للمطالبــة 

الإســرائيلية، ولكــن أصــر رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 

ــع  ــر وتجوي ــل والتهجي ــتمرار القت ــى اس ــو” عل “نتنياه

العالــم  زعمــاء  مطالبــة  رغــم  غــزة،  فــي  الشــعب 

لقــادة  المحــرج  مــن  أصبــح  حتــى  الاجتيــاح،  بوقــف 

إســرائيل. تأييــد  فــي  الاســتمرار  الغربيــة  الــدول 

وعلــى صعيــد آخــر، وتحديــدًًا فــي أمريــكا اللاتينيــة، 

الحــرب  اتخــذت عــدة دول ردود أفعــال قويــة ضــد 

التــي تشــنها إســرائيل علــى قطــاع غــزة؛ فقطعــت 

إســرائيل  مــع  الدبلوماســية  علاقاتهــا  بوليفيــا 

فــي  المدنييــن  مــن  ضحايــا  ســقوط  علــى  احتجاجًًــا 

ــدى إســرائيل،  ــا ســفيرها ل غــزة، واســتدعت كولومبي

تشــيلي”.  “ دولــة  فعلــت  وكذلــك 

ثانيًًا: دعوى جنوب أفريقيا ضد 

إسرائيل

فــي ظــل تلــك الأجــواء العالميــة المشــحونة، اتهمــت 

ــا إســرائيل فــي محكمــة العــدل  ــوب أفريقي ــة جن دول

ــدا فــي 29 ديســمبر عــام  ــة، فــي لاهــاي بهولن الدولي

ة  2023، بـــــارتكاب “إبــادة جماعيــة”، وانتهــاك اتفاقّيّ

ّـة لعــام 1948؛ مُُعتبــرة  منــع جريمــة الإبــادة الجماعي�

ته حركــة حمــاس فــي 7 أكتوبــر  أن الهجــوم الــذي شــّنّ

ر مــا ترتكبــه إســرائيل فــي  عــام 2023 لا يُُمكــن أن يُُبــّرِّ

قطــاع غــزة، كمــا اتهمتهــا بالقــول بالنــص: “الســياق 

الفلســطينيين  تجــاه  إســرائيل  لســلوك  الأوســع 

خلال نظــام الفصــل العنصــري الــذي دام 75 عامًًــا، 

ة الــذي  واحتلالهــا العســكري للأراضــي الفلســطينّيّ

عامًًــا”.  16 لمــدة  لغــزة  وحصارهــا  عامًًــا،   56 دام 

لقــد أيــدت العديــد مــن دول العالم دعــوة دولة جنوب 

أفريقيــا ضــد اســرائيل، وتحديــدًًا: الأردن، وإندونيســيا، 

وإيــران، والبرازيــل، وبلجيــكا، وأيرلنــدا، وباكســتان، 

وبنغلاديــش، وبوليفيــا، وتركيــا، وتشــيلي، والجزائــر، 
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ــدول  ــض ال ــت بع ــر، عارض ــب آخ ــى جان وجيبوتــي. وعل

وعلــى  ـي،  الغربـ الاتجــاه  ذات  والــدول  الغربيــة 

والمملكــة  المتحــدة،  والولايــات  ألمانيــا،  رأســها: 

المتحــدة، وفرنســا، والمجــر، وباراجــواي، وجواتيمــالا.

وقــد تراوحــت مواقــف باقــي دول الاتحــاد الأوروبــي 

حكومتــا  أعربــت  حيــث  ة؛  والســلبّيّ الحياديــة  بيــن 

القضيــة  حــول  عــن شــكوكهما  والتشــيك  النمســا 

ح نائــب رئيــس  ورفضهمــا لتسيســها. فــي حيــن صــّرّ

“أنتونيــو  تهــا  خارّيّج ووزيــر  إيطاليــا  فــي  الحكومــة 

تاجانــي” أن: “إســرائيل اســتهدفت المدنييــن، إّلاّ أن 

لروســيا،  وبالنســبة  ــة”.  إبــادة جماعّيّ يُُعتبــر  هــذا لا 

ــة  القضائّيّ الدعــوى  مــن  موقفهــا  عــن  ــر  تعّبِّ لــم 

ــان. ــن والياب ــبة للصي ــو بالنس ــا ه ــر، كم ــكل مباش بش

ثالثًًا: قرارات ومتابعات المحكمة

المرافعــات  وإتمــام  القضيــة  ملــف  تقديــم  عقــب 

ــرت  ــت، أم ــر مؤق ــا، وفــي تدبي ــن طرفيه ــة م القانوني

الجمعــة  يــوم  إســرائيل،  الدوليــة  العــدل  محكمــة 

الموافــق 26 ينايــر عــام 2024، باتخاذ إجراءات مؤقتة 

لمنــع الإبــادة الجماعيــة فــي غــزة والتحريــض المباشــر 

عليهــا. وقــد صوتــت أغلبيــة كبيــرة مــن أعضــاء هيئــة 

المحكمــة لصالــح اتخــاذ تلــك الإجــراءات العاجلة التي 

ــي معظــم مــا طلبتــه جنــوب أفريقيــا، باســتثناء  تُُلّبّ

توجيــه الأمــر بوقــف الحــرب علــى غــزة بشــكل صريــح. 

الكارثيــة”  “الظــروف  مــن  المحكمــة  حــذرت  وقــد 

ــر عــام 2024  فــي غــزة؛ فأمــرت إســرائيل فــي 26 يناي

بتوفيــر  للســماح  وفعالــة  فوريــة  إجــراءات  بـــاتخاذ 

الخدمــات الأساســية والمســاعدات الإنســانية التــي 

ــن ذلــك رفــع إســرائيل  تمــس الحاجــة إليهــا. ويتضّمّ

تقريــرًًا عــن التزامهــا بتلــك الإجــراءات بعــد شــهر، 

ــل  ــر قاب ــي وغي ــة نهائ ــرار المحكم ــن أن ق ــم م وبالرغ

للاســتئناف، فلــم تســتجب إســرائيل لأيٍٍّ مــن قراراتها، 

بــل ولا تــزال مســتمرة فــي أعمالهــا الوحشــية فــي 

قطــاع غــزة. وطبقًًــا لذلــك، رأت دولــة جنــوب أفريقيــا 

ـى المحكمــة علــى ضــوء  إلـ أنهــا مضطــرة للعــودة 

ــا  ــدة فــي غــزة، وخصوصًً ــرات الجدي ــق والمتغي الحقائ

أوضــاع المجاعــة واســعة النطــاق، والتــي نجمــت عــن 

الانتهــاكات الإســرائيلية المســتمرة لاتفاقيــة منــع 

التدابيــر  انتهــاك  الجماعيــة، وكــذا  الإبــادة  جريمــة 

العاجلــة الصــادرة عــن المحكمــة فــي 26 ينايــر 2024.

وبنــاءًً علــى ذلــك، فــي 6 مــارس عــام 2024، طلبــت 

ــة إصــدار  ــا مــن محكمــة العــدل الدولي ــوب أفريقي جن

فــي  الفلســطينيين  لحمايــة  إضافيــة  بتدابيــر  أمــر 

غــزة، إلحاقًًــا بأمــر المحكمــة الصــادر فــي 26 ينايــر 

لمنــع  بتدابيــر فوريــة  إســرائيل  ألــزم  والــذي   2024

بحــق  جماعيــة  إبــادة  اعتبارهــا  يمكــن  أعمــال  أي 

الصــادر  المحكمــة  أمــر  وتعديــل  الفلســطينيين، 

فــي 26 ينايــر 2024 والقــرار الصــادر فــي 16 فبرايــر 

2024 بشــأن تطبيــق اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة 

غــزة. قطــاع  فــي  عليهــا  والمعاقبــة  الجماعيــة 

 إضافــةًً إلــى أن جنــوب أفريقيــا طلبــت مــن المحكمــة 

الإشــارة إلــى تدابيــر إضافيــة، وتعديــل التدابيــر المشــار 

إليهــا فــي أمرهــا الصــادر فــي 26 ينايــر 2024، مــن 

أجــل ضمــان سلامــة وأمــن 2,3 مليــون فلســطيني 

وقــد  طفــل.  مليــون  مــن  أكثــر  بينهــم  غــزة،  فــي 

طلبــت مــن المحكمــة القيــام بذلــك دون عقــد جلســة 

المُُلحــة. الإنســانية  الأوضــاع  ضــوء  علــى  اســتماع 

العامــة  الجمعيــة  طلبــت  نفســه،  الســياق  وفــي 

مــن  قانونيــة  فتــوى  اســتصدار  المتحــدة  للأمــم 

الاحــتلال  آثــار  حــول  الدوليــة  العــدل  محكمــة 

المحكمــة  طلبــت  لذلــك،  المتواصــل.  الإســرائيلي 

ـى:  ـى إحاطــات مــن 52 دولــة، إضافــة إلـ الاســتماع إلـ

الإسلامــي،  التعــاون  ومنظمــة  الأفريقــي،  الاتحــاد 

دولــة  كل  وســتقوم  العربيــة.  الــدول  وجامعــة 

ومنظمــة بتقديــم إحاطتهــا خلال جلســات الاســتماع. 

شــفهية  إحاطــة  ســتلقي  التــي  الــدول  بيــن  ومــن 

وبريطانيــا  والصيــن  وروســيا  المتحــدة  الولايــات 

وجنــوب  ومصــر  وكنــدا  وإيــران  وألمانيــا  وفرنســا 

العربيــة  والمملكــة  وإســبانيا  واليابــان  أفريقيــا 

ــدا، بالإضافــة  ــا وباكســتان وهولن الســعودية وماليزي

فــي  الــدول  مــن  والعديــد  ـي،  الأوروبـ الاتحــاد  ـى  إلـ

الهــادي. والمحيــط  وآســيا  الأوســط  الشــرق 

والجديــر بالذكــر أنــه، بعــد الفتــوى التــي أصدرتهــا 

محكمــة العــدل الدوليــة فــي 2010، والتــي تنص على 

أنــه مــن غيــر الممنــوع علــى الــدول إعلان اســتقلالها 

تزايــدت  ـي،  الدولـ القانــون  فــي  واحــد  جانــب  مــن 

شــرعية اســتقلال كوســوفو، وازداد عــدد الــدول التــي 

اعترفــت باســتقلالها، وإذا مــا قدمــت محكمــة العــدل 

ًـا ينــص علــى أن الاحــتلال مخالــف للقانــون  الدوليــة رأي�

علــى  الضغــوط  تتزايــد  أن  المرجــح  فمــن  ـي،  الدولـ

ًـا مــن  إســرائيل، وقــد تضطــر الــدول التــي تؤيدهــا علن�

قبــل المجتمــع الدولــي إلى إعــادة النظر فــي موقفها.

رابعًًا: دولة البرازيل في مواجهة 

العنف الإسرائيلي 

خلال حضور الرئيس البرازيلي “لويس إيناســيو لولا دا 

ســيلفا” القمــة الســابعة والثلاثيــن للاتحــاد الأفريقــي، 

ـًا،  صــرح بــأن: “مــا يحــدث فــي قطــاع غــزة ليــس حرب�

ولكنــه إبــادة جماعيــة”، وأضــاف: “ليســت حــرب جنــود 

ضــد جنــود، إنهــا حــرب بيــن جيــش علــى درجــة عاليــة 

مــن الاســتعداد، وبيــن نســاء وأطفــال.. مــا يحــدث فــي 

قطــاع غــزة مــع الشــعب الفلســطيني لــم يحــدث فــي 

ــخ، فــي الواقــع، ســبق أن  ــة أخــرى فــي التاري أي مرحل

حــدث بالفعــل حيــن قــرر هتلــر أن يقتــل اليهــود”.

بتعليــق  أيضًًــا  “لــولا”  نــدد  ســابق،  وقــت  وفــي 

وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  الإنســانية  المســاعدات 
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المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الفلســطينيين  اللاجئيــن 

الأخطــاء  فــي  التحقيــق  علــى  وحــّثّ  )الأونــروا(، 

مــن  المتضرريــن  لمســاعدة  التمويــل  قطــع  دون 

البرازيــل  واســتدعت  هــذا،  الجماعيــة”.  “الإبــادة 

خضــم  فــي  للتشــاور  إســرائيل  لــدى  ســفيرها 

تشــبيه  أعقــاب  فــي  البلديــن  بيــن  سياســية  أزمــة 

غــزة  فــي  الإســرائيلية  للحــرب  البرازيلــي  الرئيــس 

وزيــر  أعلــن  ذلــك،  علــى  وردًًا  “الهولوكوســت”.  بــــــ 

الخارجيــة الإســرائيلي أن الرئيــس البرازيلــي ســيظل 

حتــى  إســرائيل  فــي  فيــه”  مرغــوب  غيــر  “شــخصًًا 

الحــرب  فيهــا  ه  شــّبّ التــي  تصريحاتــه  عــن  يتراجــع 

الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة بالإبــادة الجماعيــة التــي 

الثانيــة. العالميــة  الحــرب  خلال  النازيــون  ارتكبهــا 

وقــد أكــدت عــدة مصــادر إعلاميــة ودبلوماســية أن 

التــي  رئيســها  تعليقــات  ســحب  تنــوي  لا  البرازيــل 

ــة  ــزة بمعامل ــى غ ــرائيلية عل ــرب الإس ــا الح ــبه فيه ش

هتلــر لليهــود. بــل وأعلنــت وزارة الخارجيــة البرازيليــة 

البرازيــل  لــدى  إســرائيل  ســفير  ستســتدعي  أنهــا 

“دانيــال زونشــايني” لاجتمــاع فــي ريــو دي جانيــرو، 

لــدول  اجتماعًًــا  فييــرا”  “مــاورو  الوزيــر  حضــر  حيــث 

مجموعــة العشــرين. وخلال افتتاحــه لهــا، تحــدث وزير 

الخارجيــة البرازيلــي عــن “شــلل” فــي مجلــس الأمــن 

الدولــي بشــأن الحربيــن فــي غــزة وأوكرانيــا. بمشــاركة 

وزيــر الخارجيــة الأمريكــي “أنتونــي بلينكــن” ونظيــره 

ــرا” أن  ــر “فيي ــر وزي ــروف”، اعتب ــيرغي لاف ــي “س الروس

انفجــار النزاعــات يُُظهــر أن المؤسســات الدوليــة مثــل 

الأمــم المتحــدة لا تــؤدي دورهــا. وقــال خلال كلمتــه 

الأطــراف  المتعــددة  “المؤسســات  إن  الافتتاحيــة: 

ــات  ــع التحدي ــل م ــا يكفــي للتعام ــزة بم ــت مجه ليس

المقبــول  غيــر  الشــلل  مــن  يتضــح  كمــا  الحاليــة، 

هــذا  الجاريــة.  النزاعــات  بشــأن  الأمــن  لمجلــس 

البشــرية”. الأرواح  فــي  بخســائر  يتســبب  التقاعــس 

ختامًًــــــــــــا، علــى الرغــم مــن التبايــن الحــاد فــي 

الإســرائيلية  الحــرب  تجــاه  الدوليــة  النظــر  وجهــات 

ًـا مــن القــوى الدوليــة لــم تســتطع  علــى غــزة، إلا أن أ�ي

الأعمــال  إدانــة  أو  النــار  إطلاق  بوقــف  المطالبــة 

الوحشــية ضــد شــعب غــزة الأعــزل؛ فكلهــم يــدورون 

مــا  الآراء  مــن  ويتلمســون  الأمريكــي،  الفلــك  فــي 

محكمــة  طلــب  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى  يوافقهــا. 

مجــرد  أن  إلا  النــار،  إطلاق  وقــف  الدوليــة  العــدل 

قبــول الدعــوى هــو بمثابــة اعتــراف بوحشــية الأعمــال 

نظــر  يأخــذ  وقــد  الفلســطينيين،  ضــد  الإســرائيلية 

القضيــة عــدة ســنوات للبــت فيهــا، ولكــن لا شــك 

أن “انتفاضــة الأقصــى” أعــادت القضيــة الفلســطينية 

ــب. هــا تجــد حالًا فــي القري ــة؛ عّلّ إلــى الســاحة العالمي

لقــد اتخــذت العديــد مــن الــدول موقفًًــا حازمًًــا ضــد 

ــوب  ــة مــن جن ــت المواقــف الصلب إســرائيل، ولكــن أت

ــا أمرهمــا فــي تجمــع  ــا والبرازيــل اللتيــن حزمت أفريقي

اقتصــادي سياســي لقــوى “البريكــس” خــارج النظــام 

ــدور فــي رحــاه،  الاقتصــادي الأمريكــي الغربــي ومــا ي

إطــار نظــام عالمــي جديــد. ومــا حــدث  فــي  وذلــك 

مــن كلتيهمــا هــو عبــارة عــن تعبيــر عــن أن هنــاك 

وتطلعــات  مصالــح  ولهــا  تشــكلت،  أخــرى  قــوى 

الغربيــة. الإمبرياليــة  والســيطرة  الهيمنــة  تتحــدى 

المصــــــــــــــــادر
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تقييم دور »حزب الله«
في حرب غزة وتأثيره الإقليمي

لواء. أ.ح.د/ عز الدين عبد الرحمن عوف
مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة 

أكاديمية ناصر العسكرية العليا

بينمــا يأمــل الوســطاء فــي التوصــل إلــى هدنــة قريبــة توقــف الحــرب الدائــرة بيــن إســرائيل وحماس 

فــي قطــاع غــزة، تتزايــد المخــاوف مــن تصاعــد الاشــتباكات التــي دارت طيلة عدة أشــهر عبــر الحدود 

ًـا  فــي الشــمال، وســط مخــاوف مــن أن تتحــول إلــى صــراع أكبــر، إن انخرطــت أو خاضــت إســرائيل حرب�

ــرائيل  ــت إس ــد طالب ــاس. فق ــة حم ــا لحرك ــه حليفًً ــزب الله” اللبنانــي؛ بوصف ــد “ح ــرى ض ــرى أخ كب

بوقــف هجمــات “حــزب الله” شــبه اليوميــة، كمــا طالبتــه بســحب قواتــه إلــى منطقــة شــمال نهــر 

الليطانــي اللبنانــي، علــى بعــد مــا يقــرب مــن 30 كــم مــن الحــدود التــي تحرســها الأمــم المتحــدة.

61تقــــــــــــــــــارير
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وفــي هــذا الصــدد، أعلــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 

توقــف  لــن  غــزة  فــي  الهدنــة  أن  غالانــت”  “يــوآف 

الشــمال.  فــي  الإســرائيلية  العســكرية  العمليــات 

النــار  إطلاق  وقــف  أن  مــن  كثيــرون  يخشــى  فيمــا 

للقــوات  فرصــة  الواقــع  فــي  يكــون  قــد  غــزة  فــي 

ــات الشــمالية. وفــي  الإســرائيلية كــي تكثــف العملي

ـًا  الوقــت ذاتــه، فــإن “حــزب الله”، الــذي خــاض حروب�

ســابقة ضــد إســرائيل، لديــه العديــد مــن المقاتليــن 

الصواريــخ  مــن  هائلــة  وترســانة  المتمرســين 

والقذائــف التــي امتنــع عــن اســتخدامها حتــى الآن. 

ــاب  ــه فــي أعق ــول إن ــن الق ــة، يمك ــك الخلفي وفــي تل

الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، دار جــدل حــاد حــول 

والأســباب  الصــراع  فــي  الله”  “حــزب  تدخــل  عــدم 

الكامنــة وراء هــذا القــرار الاســتراتيجي دون التقليــل 

مــن أهميــة مســاهماته غيــر العســكرية فــي الصــراع 

الدائــر، ولا ســيما محاولتــه إعــادة صياغــة الحــرب بمــا 

الإيرانيــة  الخارجيــة  السياســة  أجنــدة  مــع  يتماشــى 

الأوســط. الشــرق  لمنطقــة 

: لماذا لم يتدخل “حزب الله” في  أوالًا

الحرب؟

الســيناتور  ســوريا  ـى  إلـ الفرنســي  المبعــوث  طــرح 

“فيليــب مارينــي” نظريــة محتملــة بشــأن فشــل “حــزب 

الله” فــي التحــرك فــي خضــم الحــرب فــي غــزة، بقولــه 

إن الرئيــس الســوري بشــار الأســد اســتخدم نفــوذه 

الهجــوم  مــن  لمنعــه  “حــزب الله”  علــى  الشــخصي 

ًـا أن الرئيــس  علــى إســرائيل، وقــد صــرح “مارينــي” علن�

اعتمــاد  لضمــان  نفــوذه  مــارس  أنــه  أخبــره  الأســد 

النفــس خلال  “حــزب الله” موقفًًــا مســئوالًا وضبــط 

الأحــداث فــي غــزة، إلا أن المصــادر الســورية ســرعان 

ــر. ــذا التقري ــت ه ــا نف م

لموقــف  مغايــرة  قــراءة  يقــدم  آخــر  طــرح  وهنــاك 

“حــزب الله” مــن الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، وهــو 

الموقــف الــذي أشــارت لــه صحيفــة الشــرق الأوســط 

التــي أكــدت -نــقالًا عــن مصــدر لبنانــي مقــرب مــن 

ــدرس  ــم يذكــر اســمه- أن “حــزب الله” ي “حــزب الله” ل

إمكانيــة فتــح جبهــة ثانيــة ضــد إســرائيل، وإن ارتــدع 

“حــزب الله” ســمح  أن  بذلــك. ويعتقــد  القيــام  عــن 

ــر  ــه الجبهــة الشــعبية لتحري ــث -يُُعتقــد أن لطــرف ثال

بــإطلاق  العامــة-  لقيادتهــا  وتحديــدًًا  فلســطين 

ـى  إلـ إشــارة  يرســل  كــي  إســرائيل،  علــى  صواريــخ 

غيــر  الشــمالية  أن حدودهــم  الإســرائيليين مفادهــا 

كان  وقــد  دقيقــة.  أي  فــي  تنفجــر  وقــد  مســتقرة 

الهــدف مــن إطلاق الصواريــخ أيضًًــا هــو اختبــار رد 

الفعــل الداخلــي علــى التدخل العســكري فــي الأعمال 

العدائيــة الجاريــة بيــن إســرائيل وحمــاس. وبنــاءًً علــى 

ذلــك، فــإن رد الفعــل الســلبي علــى إطلاق الصواريــخ 

بمــا فــي ذلــك بيــن الســكان الشــيعة، الذيــن يشــكلون 

جانــب  ـى  إلـ الله”،  “حــزب  لدعــم  الفقــري  العمــود 

“حــزب الله” وردعتــه  أثنــت  العســكرية،  الحســابات 

عــن مواصلــة هجماتــه ضــد إســرائيل أو تصعيدهــا.

وترتكــز هــذه النظريــة علــى افتــراض مفــاده أن “حــزب 

جنــوب  كامــل  علــى  مُُحكــم  بشــكل  يســيطر  الله” 

ـي مــن غيــر المعقــول أن تتمكــن أي  لبنــان، وبالتالـ
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جهــة أو منظمــة فــي المنطقــة مــن إطلاق الصواريــخ 

دون علمــه. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هنــاك مجموعــة 

مــن الاعتبــارات السياســية والعســكرية التــي أثــرت 

وقــراره  الله  لحــزب  الاســتراتيجي  التقييــم  علــى 

التــورط فــي مواجهــة مســلحة ضــد  بالامتنــاع عــن 

إســرائيل، وتتمثــل أكثــر تلــك العوامــل أهميــة فــي 

ــعبية  ــة الش ــة والمعارض ــة المقبل ــات اللبناني الانتخاب

إســرائيل،  أخــرى ضــد  حــرب  لبــدء  النطــاق  واســعة 

التــي  الكبيــرة  الأضــرار  إصلاح  الــبلاد  تحــاول  بينمــا 

ــام 2006. ــذ ع ــان من ــة فــي لبن ــة التحتي ــت بالبني لحق

التدخــل  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى  الواقــع،  فــي 

لعــب دورًًا  “حــزب الله”  أن  إلا  المباشــر،  العســكري 

ــة  ــن حرك ــظ كل م ــد حاف ــزة. فق ــرب غ ــا خلال ح مهمًً

حمــاس و”حــزب الله” علــى التواصــل المســتمر فــي 

العــام  الأميــن  أطلــق  فقــد  الصــراع.  مراحــل  جميــع 

لحــزب الله “حســن نصــر الله” حملــة عربيــة لإنهــاء 

أيــام مــن  المفــروض علــى غــزة قبــل عــدة  الحصــار 

انتهــاء وقــف إطلاق النــار بيــن حمــاس وإســرائيل. 

يــوم واحــد فقــط مــن انتهــاء وقــف إطلاق  وبعــد 

ــب  ــس المكت ــن رئي ــرائيل، أعل ــاس وإس ــن حم ــار بي الن

“خالــد  دمشــق  فــي  حمــاس  لحركــة  السياســي 

مشــعل” رســميًًا رفــض “حمــاس” تجديــد وقــف إطلاق 

النــار. وبشــكل عــام، يشــير توقيــت تلــك الإعلانــات 

الجانبيــن،  بيــن  مفتوحــة  اتصــال  قنــاة  وجــود  ـى  إلـ

فــضالًا عــن الحــد الأدنــى مــن التنســيق بينهمــا. 

ــي  ــكات الت ــض التكتي ــدو أن بع ــك، يب ــى ذل علاوة عل

العســكرية  العمليــة  خلال  حمــاس  اســتخدمتها 

مــن  تعلمتهــا  قــد  غــزة  فــي  الأخيــرة  الإســرائيلية 

ــب  ــد” )النائ ــد رع ــده “محم ــا أك ــذا م ــزب الله”، وه “ح

عــن “حــزب الله”(. فعلــى ســبيل المثــال، منــذ اســتيلاء 

اعتمــدت   ،2007 عــام  غــزة  قطــاع  علــى  حمــاس 

الجماعــة أكثــر علــى الهجمــات الصاروخيــة وبدرجــة 

أقــل علــى العمليــات الانتحاريــة، وهــو تغييــر يمكــن 

ـى مراقبــة وتطبيــق التكتيــكات التــي  إلـ أن يُُعــزى 

يســتخدمها “حــزب الله” اللبنانــي. علاوة علــى ذلــك، 

ووفقًًــا لصحيفــة “حميــات” الإيرانيــة، قــام “حــزب الله” 

أيضًًــا بتدريــب حمــاس علــى التكتيــكات العســكرية 

)الدبابــة  ميركافــا  دبابــات  لمهاجمــة  المســتخدمة 

القتاليــة الرئيســية التــي يســتخدمها جيــش الدفــاع 

ــك، وبصــرف النظــر عــن الدعــم  الإســرائيلي(. ومــع ذل

المســتمر  والتواصــل  الموجــود مســبقًًا  اللوجســتي 

بيــن الجانبيــن، فــإن مســاهمة “حــزب الله” الملموســة 

ــة  ــتوى الدعاي ــى مس ــت عل ــزة كان ــرب فــي غ فــي الح

والعمليــات النفســية؛ حيــث لعــب “حــزب الله” دورًًا 

ـي.  مهمًًــا فــي تعبئــة المجتمــع العربـ

ثانيًًا: الحرب النفسية لحزب الله 

الله”  “حــزب  شــرع  العدائيــة،  الأعمــال  بــدء  بمجــرد 

علــى  الحــرب  لربــط  ضخمــة  نفســية  حملــة  فــي 

حــرب  علــى  حمــاس  أفعــال  ورد  ناحيــة  مــن  غــزة 

لبنــان عــام 2006 مــن ناحيــة أخــرى، مُُعلنًًــا أن تلــك 

الحــرب كانــت -فــي الواقــع- بمثابــة بدايــة التراجــع 

مــا  وأن  المنطقــة،  داخــل  الإســرائيلي  العســكري 

يجــري فــي غــزة هــو نســخة فلســطينية لمــا حــدث 

فــي لبنــان فــي يوليــو 2006، وهــو مــا يفســر لمــاذا لا 

يجــرؤ الإســرائيليون علــى الإعلان عــن أن الهــدف هــو 

وقــف إطلاق الصواريــخ مــن غــزة، ويخشــون الفشــل. 

وبغــض النظــر عــن النتائــج العســكرية علــى الأرض 

والضربــة القويــة التــي وجهتهــا إســرائيل لحمــاس، 

فقــد أدار “حــزب الله” حملــة إعلاميــة جيــدة التخطيــط 

للتأكيــد علــى ضعــف نمــوذج الــردع الإســرائيلي. فقــد 

هــدف “حــزب الله” إلــى إعــادة صياغــة فهــم الجمهــور 

أولهمــا:  الأقــل؛  علــى  بطريقتيــن  للحــرب  ـي  العربـ

التأكيــد علــى ضعــف إســرائيل فــي مواجهــة حمــاس 

و”المقاومــة”، وثانيهمــا: اقتــراح قــراءة بديلــة للحــرب 

نفســها مفادهــا أن مــن يعتقــد أن هــذه الحــرب تشــن 

علــى حركــة حمــاس أو علــى حكومــة حمــاس مخطــئ؛ 

فالحــرب تشــن علــى الشــعب الفلســطيني، كمــا أن 

التناقــض مــع فصائــل المقاومــة الإسلاميــة فــي غــزة 

أو  الدينــي  أو  انتمائهــا الأيديولوجــي  ليــس بســبب 

ــة،  ــج المقاوم ــبب برنام ــن بس ــري، ولك ــاء الفك الانتم

ًـا  ًـا إسلامي� وأن مــا يُُحــارب فــي غــزة اليــوم ليــس عنوان�

أو الحركــة الإسلاميــة، بــل هــو برنامــج المقاومــة. 

مَََّ، فــإن الهــدف هــو زيــادة الشــعور بالتضامــن  ومــن ث�

ــم العربــي.  ــدة فــي العال والوح

ختامًًــا، علــى الرغــم مــن عــدم التدخــل العســكري 

سياســيًًا  مــال  رأس  الله”  “حــزب  اســتثمر  المباشــر، 

ــة  ــروع فــي حمل ــن خلال الش ــزة م ــرب غ ــرًًا فــي ح كبي

صياغــة  وإعــادة  حمــاس،  لدعــم  ضخمــة  إعلاميــة 

الصــراع، ورفــع مســتوى المواجهــة السياســية داخــل 

ـي مــن خلال محاولــة إضعــاف حمــاس  العالــم العربـ

المعتدلــة  العربيــة  للأنظمــة  السياســي  للموقــف 

الرئيســية مثــل مصــر.
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غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة 
على الدعم العسكري الغربي لإسرائيل

منــذ أن شــرعت الآلــة الحربيــة الإســرائيلية فــي غــزة ردًًا علــى عمليــة “طوفــان الأقصــى”، حظيــت إســرائيل 

بدعــم عســكري مــن دول غربيــة عــدة، وهــو الدعــم الــذي وصفــه زعمــاء تلــك الــدول بأنــه دعــم “ثابــت وموحّّــد”. 

ــدات وذخائــر عســكرية، ونشــر ســفن حربيــة، وتقديــم معلومــات  وقــد تضمــن هــذا الدعــم تزويــد إســرائيل بمعـ

اســتخبارية. وبطبيعــة الحــال، يتفــاوت الدعــم العســكري الغربــي لإســرائيل مــن دولــة إلــى أخــرى، بيــد أن بعــض 

ــه “شــريكة” فــي العــدوان علــى غــزة. ــدول التــي قدمت الدعــم العســكري المقــدم لإســرائيل يجعــل مــن ال

د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني،

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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: الدعم العسكري الأمريكي أوالًا

دار دعــم الولايــات المتحــدة لإســرائيل حــول تقديــم 

المباشــر،  العســكري  الأمنيــة والدعــم  المســاعدات 

مفادهــا  قناعــة  علــى  الدعــم  ذلــك  تأســس  وقــد 

إســرائيل  دعــم  علــى  قــادرة  ســتكون  واشــنطن  أن 

تقــدم  الــذي  الوقــت  فــي  العســكرية  بالإمــدادات 

فيــه  وتســاند  ناحيــة،  مــن  لأوكرانيــا  الدعــم  فيــه 

مــن  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  الأمريكيــة  القــوات 

ناحيــة أخــرى. ففــي إحاطــة إعلاميــة يــوم 9 أكتوبــر 

2023، أكــد أحــد مســئولي وزارة الدفــاع الأمريكيــة 

أوكرانيــا  دعــم  علــى  قــادرة  المتحــدة  الولايــات  أن 

العالمــي”.  “التأهــب  علــى  الحفــاظ  مــع  وإســرائيل 

كمــا يتأســس ذلــك الدعــم علــى قناعــة أخــرى مفادهــا 

مباشــر  بشــكل  تقاتــل  لــن  المتحــدة  الولايــات  أن 

الاتصــالات  منســق  ح  صــّرّ وكمــا  الحــرب.  تلــك  فــي 

الاســتراتيجية فــي مجلــس الأمــن القومــي الأمريكــي 

ــات  ــإن الولاي ــر 2023، ف ــون كيربــي” فــي 9 أكتوب “ج

الأرض”1. علــى  قــوات  نشــر  تنــوي  “لا  المتحــدة 

بخليــة  إســرائيل  المتحــدة  الولايــات  زودت  وعليــه، 

مــن قــوات العمليــات الخاصــة التــي ســاعدتها فــي 

وقــد  العســكري،  والتخطيــط  الاســتخبار  عمليــات 

الإســرائيلية  الرهائــن  تحريــر  عمليــات  فــي  تشــارك 

إن طُُلــب منهــا ذلــك. والجديــر بالذكــر أن الولايــات 

المتحــدة لــم تضــع شــروطًًا لاســتخدام مســاعداتها 

العســكرية لإســرائيل. كمــا حولــت الولايــات المتحــدة 

مســار حاملــة الطائــرات “جيرالــد آر. فــورد” للإبحــار 

باتجــاه إســرائيل بطاقمهــا المكون مــن حوالي 5000 

فــرد. وتوفــر حاملــة الطائــرات مجموعــة مــن الخيــارات 

العســكرية؛ كونهــا تشــكل مركــزًًا لعمليــات القيــادة 

معلومــات،  حــرب  شــن  ويمكنهــا  والســيطرة، 

E2-Hawk� )وإطلاق واــستعادة طاــئرات المراقــبة ))

إنــذار  نظــام  يوفــر  الــذي  برادارهــا  المعروفــة   eye

ــك  ــوم تل ــادة. وتق ــخ المض ــد إطلاق الصواري ــر عن مبك

ولا  الجــوي،  المجــال  وإدارة  بالمراقبــة  الطائــرات 

تكتشــف طائــرات العــدو فحســب، بــل تقــوم أيضًًــا 

بتوجيــه التحــركات الأمريكية/الإســرائيلية. وتحتضــن 

حاملــة الطائــرات فــورد طائــرات مقاتلــة مــن طــراز 

الأهــداف  ضــرب  علــى  الكبيــرة  بقدرتهــا   )F-18(

علــى  قــدرة كبيــرة  الطيــران  واعتراضهــا. ولحاملــة 

لوجــود  الإنســانية  للجهــود  مركــز  ـى  إلـ التحــول 

ـي  وحوالـ المركــزة  للرعايــة  ووحــدة  بــه  مستشــفى 

ـى طائــرات هليكوبتــر  احًًــا، إضافــة إلـ 40 طبيبًًــا وّرّج

يمكــن اســتخدامها لتمكيــن العناصــر الحيويــة وًًجا أو 

الوصــول للضحايــا والمصابيــن. كمــا طلــب البنتاجــون 

أســراب  لدعــم  إضافيــة  حربيــة  طائــرات  تجهيــز 

فــي  الموجــودة   F-16((و )F-15(و )A-10( طائــرات

ــزم الأمــر 2. الشــرق الأوســط لمســاعدة إســرائيل إن ل

خطــط  عــن  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت  وقــد 

المنطقــة،  فــي  المقاتلــة  الطائــرات  وجــود  لتعزيــز 

“إف35-”.  طائــرات  مــن  مجموعــة  تشــمل  والتــي 

ويعنــي ذلــك إعــادة إدخــال المقاتلــة المتقدمــة مــن 

ـى المنطقــة. وفــضالًا عــن ذلــك،  الجيــل الخامــس إلـ

مــن المرجــح أن تضيــف “مجموعــة النــاقلات الضاربــة” 

ــة إلــى  ــة الراداري طبقــةًً مــن الدفــاع الجــوي والتغطي

مــن  آخــر  مســتوى  توفيرهــا  مــع  إســرائيل،  شــبكة 

المعرفــة الاســتخباراتية لجبهــات إســرائيل الأخــرى 3. 

ــرائيلية،  ــوت” الإس ــوت أحرون ــة “يديع ــا لصحيف ووفقًً

بلــغ عــدد طائــرات وســفن الشــحن الأمريكيــة التــي 

ـى إســرائيل وتحمــل علــى متنهــا أســلحة  وصلــت إلـ

وذخائــر، منــذ بدايــة الحــرب فــي 7 أكتوبر وحتــى أواخر 

ديســمبر 2023، عــدد 230 طائــرة و20 ســفينة شــحن 

أمريكيــة، تحمــل مســاعدات عســكرية إلى إســرائيل 4.

-الــذي  الأمريكــي  النــواب  مجلــس  وافــق  ولقــد 

نوفمبــر  مطلــع  فــي  الجمهوريــون-  عليــه  يســيطر 

بايــدن”  “جــو  الرئيــس  إدارة  طلــب  علــى   2023

مليــار دولار مســاعدات لإســرائيل،  بتخصيــص 14.3 

يتــم  لــن  أنــه  علــى  الديمقراطييــن  تأكيــد  رغــم 

المصادقــة عليــه فــي مجلــس الشــيوخ، وهو ما يســلط 

الضــوء علــى حجــم المســاعدات الأمريكيــة وأهدافها، 

فقــد  وتقنينهــا.  مأسســتها  عمليــة  جــرت  وكيــف 

كان هــذا هــو أول إجــراء تشــريعي كبيــر فــي عهــد 

رئيــس مجلــس النــواب الجديــد “مايــك جونســون”، 

منفصــل  إضافــي  إنفــاق  علــى  صراحــة  نــص  وقــد 

“بايــدن”  طلــب  مــن  الرغــم  علــى  فقــط،  لإســرائيل 

حزمــة تشــمل مســاعدات لإســرائيل وأوكرانيــا ومبالــغ 

ــة  ــز المنافس ــويالًا لتعزي ــدود وتم ــن الح ــة لأم مخصص

الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  فــي  الصيــن  مــع 

والهــادئ. فلا شــك أن الولايــات المتحــدة هــي أكبــر 

حيــث  لإســرائيل،  العســكرية  للمســاعدات  مــورد 

ســاهمت بحوالــي 130 مليــار دولار منــذ تأسيســها5.

وحســب دراســة صــدرت فــي عــام 2023 عــن مركــز 

الولايــات قدمــت  فــإن  الكونغــرس،  أبحــاث  خدمــة 

لإســرائيل مســاعدات منــذ 1948 حتــى مطلــع 2023 

احتســاب معــدل  بقيمــة 158.66 مليــار دولار دون 

التضخــم،  معــدل  احتســاب  حــال  وفــي  التضخــم. 

تلــك  وأغلــب  دولار.  مليــار   260 ـى  إلـ تصــل  فإنهــا 

المســاعدات هــي مســاعدات عســكرية؛ إذ أوقفــت 

واشــنطن فــي 2007 مســاعداتها الاقتصاديــة لتــل 

أن  بعــد  وذلــك   ،1971 فــي  بدأتهــا  التــي  أبيــب، 

نمــوًًا  الــدول  أكثــر  مــن  واحــدة  إســرائيل  أصبحــت 

ـي  فــي العالــم، حيــث شــغل الناتــج المحلــي الإجمالـ

ًـا فــي 2022 6.  للفــرد فــي إســرائيل المرتبــة 14 عالمي�

ثانيًًا: الدعم العسكري الأوروبي

طائرتيــن  إســرائيل  تصــرف  تحــت  ألمانيــا  وضعــت 

ـي”  بـ تــي  “هيــرون  طــراز  مــن  حربيتيــن  مُُســيََّرتين 

تحمــل كل منهمــا طنًًــا مــن الذخائــر. وقــد وافقــت 

مــع  يتفــق  بمــا  اســتخدامهما  علــى  الدفــاع  وزارة 

ــا لمجلــة “در شــبيغل”، وفيمــا يتعلــق  الطلــب. ووفقًً

الطائرتيــن  بقــدرة إســرائيل علــى اســتخدام هاتيــن 

الألمانيــة  المســلحة  القــوات  فــإن  غــزة،  فــي 

مــن  طيــار  بــدون  طائــرات  خمــس  ــا  حالّيًّ اســتأجرت 

هــذا الطــراز بشــكل خــاص لتدريــب الجنــود الألمــان 

الوقــت  وفــي  إســرائيل.  فــي  المواقــع  أحــد  فــي 

بذخيــرة  الإســرائيليين  تزويــد  برليــن  زودت  ذاتــه، 

باريــس بتقديــم معلومــات  للســفن. فيمــا اكتفــت 

الفرنســية  الجيــوش  وزيــر  تأكيــد  مــع  اســتخبارية 

يُُطلــب  لــم  بلاده  أن  علــى  لوكورنــو”  “سيباســتيان 

لإســرائيل7. عســكرية  مســاعدات  تقديــم  منهــا 

البريطانيــة، فأعلنــت أنهــا سترســل  أمــا الحكومــة 

وطائــرات  الملكيــة  للبحريــة  تابعتيــن  ســفينتين 

ــرائيل  ــم إس ــط لدع ــض المتوس ــر الأبي ــرق البح إلــى ش

وقــد  تصعيــد،  أي  ومنــع  الإقليمــي  الأمــن  وتعزيــز 

نشــرت بالفعــل تجهيزات عســكرية للمراقبــة البحرية 
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والجويــة وســفينتين فــي شــرق البحــر المتوســط، وقد 

ـي 8”، وســفينتين  شــمل ذلــك: طائــرة مــن طــراز “بـ

مروحيــات  وثلاث  الملكيــة،  للبحريــة  تابعتيــن 

البحريــة  مشــاة  مــن  وســرية  “ميرليــن”،  طــراز  مــن 

الملكيــة. وقــد أكــد رئيــس الــوزراء “ريشــي ســوناك” 

نشــر  جانــب حلفائنــا، ســيدعم  ـى  “إلـ أنــه  بيــان  فــي 

ـي الجهــود  قواتنــا العســكرية ذات المســتوى العالـ

ومنــع  الإقليمــي  الاســتقرار  ضمــان  ـى  إلـ الراميــة 

المزيــد مــن التصعيــد”. وأضــاف “ســتبدأ الدوريــات 

البحريــة وطائــرات المراقبــة العمــل فــي المنطقــة 

لرصــد التهديــدات للاســتقرار الإقليمــي، مثــل نقــل 

أكــدت  وقــد  إرهابيــة”.  جماعــات  ـى  إلـ الأســلحة 

الحكومــة البريطانيــة أن العســكريين ســيكونون فــي 

ــم دعــم عملــي لإســرائيل وضمــان  وضــع تأهــب لتقدي

الــردع، وأن الفــرق العســكرية والدبلوماســية ســتدعم 

وضمــان  الأمــن  إرســاء  لإعــادة  الدولييــن  الشــركاء 

الضحايــا  آلاف  ـى  إلـ الإنســانية  المســاعدات  وصــول 

الأبريــاء الذيــن خلفهــم “هجــوم حمــاس الإرهابــي” 8.

ــا، فقــد توقفــت عــن إرســال الأســلحة  أمــا عــن إيطالي

نشــر  وإن   ،2023 أكتوبــر   7 منــذ  إســرائيل  ـى  إلـ

تكشــف  معلومــات  الإســرائيلي  “والا”  موقــع 

الأســلحة  تلــك  مــن  الإســرائيلية  المشــتريات  حجــم 

مشــتريات  مــن   5% فــإن  لــه،  ووفقًًــا  ونوعيتهــا. 

الماضــي جــاءت  العقــد  الأســلحة الإســرائيلية خلال 

مــن إيطاليــا، وقــد شــملت طائــرات ومدفعيــة بحريــة. 

ــة  ــر الخارجي ــد وزي ــى، أك ــان الأقص ــاب طوف وفــي أعق

ــل أي  ــم ترس ــو تاجانــي” أن بلاده ل ــة “أنطوني الإيطالي

ــة الحــرب،  ــذ بداي ــوع مــن الأســلحة إلــى إســرائيل من ن

وهــي التأكيــدات التــي جــاءت فــي أعقــاب الانتقــادات 

التــي وجهتهــا زعيمــة الحــزب الديمقراطــي المعــارض 

“إيلــي شلايــن” التــي دعــت حكومــة بلادهــا إلــى وقــف 

“تاجانــي”  أكــد  وإن  لإســرائيل،  الأســلحة  مبيعــات 

فــي  للمشــاركة  قــوات  لإرســال  مســتعدة  بلاده  أن 

مهمــة حفــظ الــسلام فــي غــزة، كمــا أكــد مجــددًًا 

بحــق  إيمانــه  الأخــرى-  الســبع  -مــع دول مجموعــة 

حــدود  ضمــن  نفســها  عــن  الدفــاع  فــي  إســرائيل 

 ،2023 ديســمبر  بحلــول  لكــن  ـي.  الدولـ القانــون 

أكثــر  لهجــة  ـي  الإيطالـ الخارجيــة  وزيــر  اســتخدم 

داخــل  النــار  لإطلاقهــا  إســرائيل  وأدان  انتقــادًًا، 

كنيســة فــي غــزة. وفــي ينايــر 2024، بحــث “تاجانــي”، 

بصفتــه رئيسًًــا لمجموعــة الســبع، مــع وزراء خارجيــة 

فــي المجموعــة إمكانيــة ممارســة الضغــط  آخريــن 

للحــرب9. ســريعة  نهايــة  لوضــع  إســرائيل  علــى 

ثالثًًا: دعوات وقف الدعم العسكري

الأمريكــي  العســكري  للدعــم  مضــاد  اتجــاه  فــي 

وقــف  ـى  إلـ الراميــة  الدعــوات  تعــددت  ـي،  والأوروبـ

كان  وقــد  لإســرائيل،  ـي  الغربـ العســكري  الدعــم 

منهــا دعــوة منظمــة ))CODEPIN، وهــي منظمــة 

شــعبية نســوية تعمــل علــى إنهــاء الحــرب ودعــم 

الوقــف  ـى  إلـ الإنســان(،  وحقــوق  الــسلام  مبــادرات 

الفــوري لجميــع المســاعدات العســكرية لإســرائيل، 

لأنهــا ســاهمت بشــكل كبيــر فــي تعميــق معانــاة 

وقــد  عقــود.  ســبعة  مــدار  علــى  الفلســطينيين 

طالبــت المنظمــة فــي بيــان لهــا الإدارة الأمريكيــة 

والدعــوة  لإســرائيل،  دعمهــا  كل  بســحب  تحديــدًًا 

لشــعب  العدالــة  تحقيــق  ـى  إلـ ذلــك  مــن  بــدالًا 

الولايــات  أن  ـى  إلـ المنظمــة  وأشــارت  فلســطين. 

ـى  المتحــدة مســئولة بشــكل مباشــر عــن الحاجــة إلـ

“المقاومــة الفلســطينية”، بالنظــر إلــى الــدور المهــم 

مؤيــد  أقــوى  باعتبارهــا  تلعبــه  أن  اختــارت  الــذي 

ــذي  ــف ال ــن العن ــبتها ع ــن محاس ــدالًا م ــرائيل. فب لإس

تمارســه ضــد الفلســطينيين، تقــدم الولايــات المتحــدة 

ــل والأســلحة. وطالبــت المنظمــة  ــد مــن التموي المزي

الإدارة  تدعــو  عريضــة  علــى  بالتوقيــع  النشــطاء 

ـى ســحب كل الدعــم لإســرائيل ومنــع  الأمريكيــة إلـ

ــة الفصــل العنصــري 10. ــة لدول أي مســاعدات إضافي

الأمريكيــة  الأصــوات  تعــددت  ذلــك،  جانــب  ـى  إلـ

التــي طالبــت هــي الأخــرى بوقــف الدعــم العســكري 

الســيناتور  دعــوة  ومنهــا  لإســرائيل،  الأمريكــي 

ســاندرز”  “بيرنــي  فيرمونــت  ولايــة  عــن  الأمريكــي 

ـى وقــف الدعــم المقــدر بنحــو 10 مليــارات دولار  إلـ

تمــول  المتحــدة  الولايــات  أن  باعتبــار  أمريكــي، 

الحــرب غيــر الأخلاقيــة التــي يشــنها رئيــس الــوزراء 

بيــان  وفــي  غــزة.  قطــاع  علــى  نتنياهــو”  “بنياميــن 

لــه، واصــل “ســاندرز” توجيــه الانتقــادات لسياســات 

غــزة،  فــي  والإســرائيلية  الأمريكيــة  الحكومتيــن 

ــان  ــات “طوف ــه لهجم ــى إدانت ــد عل ــع التأكي ــن م ولك

“يجــب  فقــال:   ،2023 أكتوبــر   7 فــي  الأقصــى” 

غيــر  كان  الإســرائيلي  الجيــش  رد  أن  قبــول  علينــا 

متناســب للغايــة وغيــر أخلاقــي ومخالــف للقانــون 

الدولــي.. هــذا يكفــي، يجــب علــى الكونغــرس رفــض 

لحكومــة  سيســمح  الــذي  التمويــل  هــذا  تقديــم 
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نتنياهــو اليمينيــة بمواصلــة حربهــا الوحشــية ضــد 

الشــعب الفلســطيني، وهــذا يعنــي دعمًًــا عســكريًًا 

قطــع  ـى  إلـ “ســاندرز”  دعــا  وعليــه،  مشــروط”.  غيــر 

النــار  إطلاق  ووقــف  لإســرائيل  العســكري  الدعــم 

فــي  للتصويــت  قانــون  مشــروع  وأعــد  غــزة،  فــي 

لكــن مشــروع  الشــيوخ،  فــي مجلــس  الاتجــاه  هــذا 

القانــون لــم يتــم وضعــه علــى جــدول الأعمــال 11.

“يديعــوت  لصحيفــة  ووفقًًــا  آخــر،  ســياق  وفــي 

أحرونــوت”، هــددت بريطانيــا تــل أبيــب بوقــف تصديــر 

الصليــب  لجمعيــة  تســمح  لــم  إذا  إليهــا،  الــسلاح 

الأحمــر بزيــارة أســرى حركــة حمــاس الذيــن اعتقلهــم 

جيــش الاحــتلال الإســرائيلي منــذ بدايــة الحــرب علــى 

قطــاع غــزة. وقــد جــاء الطلــب البريطانــي علــى خلفيــة 

ــب  ــماح للصلي ــض الس ــرائيل ترف ــأن إس ــد ب ــر تفي تقاري

الظــروف  بســبب  الحركــة  معتقلــي  بزيــارة  الأحمــر 

إســرائيل  وتزعــم  فيهــا.  يحتجــزون  التــي  القاســية 

أنهــا تعتقــل عشــرات مــن عناصــر وحــدة النخبــة فــي 

ــاح العســكري لحمــاس- ممــن  ــب القســام -الجن كتائ

شــاركوا بعمليــة طوفــان الأقصــى، دون أن توضــح 

إــسرائيل ــعدد ــهؤلاء الأــسرى أو ــمكان احتجازــهم.

تابعــون  محامــون  طالــب  مغايــر،  ســياق  وفــي 

بوقــف  فــي هولنــدا  لمنظمــات حقوقيــة محكمــة 

والتــي  لإســرائيل،  نفاثــة  مقــاتلات  أجــزاء  تصديــر 

يمكــن اســتخدامها فــي شــن هجمــات علــى غــزة؛ 

طــراز  مــن  المقــاتلات  غيــار  قطــع  توريــد  أن  ذلــك 

“إف35-” يجعــل هولنــدا متواطئــة فــي جرائــم حــرب 

محتملــة ترتكبهــا إســرائيل فــي حربهــا ضــد حمــاس. 

وقــد بــدأت الدعــوى المدنيــة فــي لاهــاي مــع تجديــد 

مــن  جماعــي  لإجلاء  دعواتــه  الإســرائيلي  الجيــش 

فــر  التــي  غــزة  ـي قطــاع  جنوبـ يونــس  خــان  مدينــة 

إليهــا عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين النازحيــن 

فــي الأســابيع الأخيــرة، فــي وقــت وســع فيــه الجيــش 

فــي  أهدافًًــا  وقصــف  البــري،  هجومــه  الإســرائيلي 

ــون  ــون الحقوقي ــب المحام ــزة. ويطال ــاع غ ــاء قط أنح

قضائــي  أمــر  بإصــدار  الجزئيــة  لاهــاي  محكمــة 

يحظــر تصديــر قطــع غيــار مقــاتلات مــن طــراز “إف-

فونســدريخت. ببلــدة  مســتودع  فــي  المخزنــة   ”35

عــن توفيــر  بالفعــل  الــدول  ختامًًــا، توقفــت بعــض 

“المقاطعــة  وتنتهــج  لإســرائيل،  القتاليــة  الذخائــر 

ملتزمــة  أنهــا  أخــرى  دول  أعلنــت  فيمــا  الهادئــة”، 

لــدول  الأســلحة  ببيــع  تســمح  لا  التــي  بقوانينهــا 

واقعــة فــي صــراع. ومــن بيــن تلــك المواقــف يبــرز 

الــسلاح  تصديــر  أعلنــت وقــف  التــي  موقــف كنــدا 

عــن  التوقــف  بجانــب  الإســرائيلي،  الاحــتلال  ـى  إلـ

إســرائيل. ومــن  ـى  إلـ المســتقبلية  تصديــر الأســلحة 

فــي  عجــزًًا  الآونــة  هــذه  فــي  إســرائيل  تواجــه   ، ثََــّمّ

القتــال. لمواصلــة  والضروريــة  الحيويــة  الذخائــر 
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بروفـــــــــايل
يســلط قســم “بروفايــل” الضــوء علــى الســيرة الذاتيــة للفريــق الأول “عبــد المنعــم ريــاض” )رئيــس أركان حــرب القــوات 

المســلحة، والملقــب بالجنــرال الذهبــي( تخليــدًًا لذكــراه؛ إذ تحتفــل مصــر كل عــام بيــوم الشــهيد فــي التاســع مــن مــارس، الــذي 

يواكــب ذكــرى استشــهاده علــى الجبهــة عــام 1969، وتحديــدًًا فــي صفوفهــا الأولــى بيــن جنــوده، وفــي أثنــاء تبــادل إطلاق 

النيــران مــع العــدو. لذلــك، اُُختيــر هــذا اليــوم لتتذكــر فيــه مصــر والقــوات المســلحة مــن ضحــوا فــي ســبيلها وفــاءًً للمحاربيــن 

القدمــاء، ولمــا لهــذا التاريــخ مــن مغــزى عميــق للتضحيــة والفــداء.



ذكرى استشهاد الفريق أول
»عبد المنعم رياض«: الجنرال الذهبي

أ. منى قشطة
باحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة، 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــخ  ــي التاري ــدة ف ــات خال ــم صفح ــطرت بطولاته ــن س ــال الذي ــن الأبط ــد م ــة بالعدي ــكرية المصري ــر العس تزخ

المصــري، كان مــن بينهــم الفريــق أول “عبــد المنعــم ريــاض” )رئيــس أركان حــرب القــوات المســلحة خلال 

حــرب الاســتنزاف(، الــذي يُُعــد واحــدًًا مــن أشــهر وأعظــم العســكريين العــرب فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 

ــي”،  ــرال الذهب ــا: “الجن ــاب منه ــن الألق ــد م ــاز العدي ــد ح ــة. وق ــكرية المصري ــوز العس ــد رم ــرين، وأح العش

و”الفــارس النبيــل”، و”نســر مصــر”، و”حكيــم العســكرية”، كنايــة عــن مهارتــه العســكرية وعبقريتــه الفــذة 

وبطولاتــه الناصعــة خلال معــارك الاســتنزاف التــي مهــدت لنصــر أكتوبــر المجيــد 1973، لذلــك اســتحق عــن 

ــهيد”  ــوم الش ــم “ي ــل اس ــنوية تحم ــرى س ــارس 1969 ذك ــق 9 م ــهاده المواف ــوم استش ــح ي ــدارة أن يصب ج

تقديــرًًا لبطولاتــه وتخليــدًًا لاســمه.

69 بروفــــــــــــــايل



غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر70

شــــــؤون عســــكرية - العدد السادس  - أبريـــــــــل 2024

: سيرته الذاتية أوالًا

إحــدى  بقريــة ســبرباي  ريــاض”  المنعــم  “عبــد  وُُلــد 

ضواحــي مدينــة طنطــا فــي 22 أكتوبــر عــام 1919، 

ودرس فــي كُُتــاب القريــة، وتنقــل بيــن عــدة مــدارس 

بحكــم طبيعــة عملــه؛  المُُســتمر  والــده  تنقــل  مــع 

فحصــل علــى الشــهادة الابتدائيــة مــن مدرســة الرمــل، 

الثانويــة،  إســماعيل  الخديــوي  بمدرســة  والتحــق 

المــدارس  لــطلاب  التنفيذيــة  اللجنــة  فــي  لهــا  ومّثّ

عبــد  ج“مــال  الراحــل  الرئيــس  كذلــك  ضمــت  التــي 

الناصــر” ونظمــت مُُظاهــرات ضــد الاســتعمار. وقــد 

حصــل علــى البكالوريــا عــام 1936 بمجمــوع كبيــر 

أهلــه لدخــول كليــة الطــب التــي التحــق بهــا تحــت 

ضغــط مــن أســرته؛ إلا أنــه أصــر علــى أن يســلك مســلك 

ّـا( “محمد  أبيــه القائــم مقــام )وتعــادل رتبــة عقيــد حال�ي

بالكليــة  الطلبــة  بلــوكات  )قائــد  الله”  عبــد  ريــاض 

ــول إلــى  ــب، وتح ــة الط ــرك كلي ــل ت ــة(، وبالفع الحربي

الكليــة الحربيــة، وتخــرج فيهــا فــي 11 فبرايــر عــام 

1938 برتبــة ملازم ثــانٍٍ. وقــد أســهمت نشــأته فــي 

أســرة اشــتهر عنهــا النظــام والانضباط، وتأثــره بوالده 

ــكرية  ــه العس ــه وقدرت ــه فــي عمل ــرف بتفاني ــذي عُُ ال

ــن  ــات م ــة، وب ــخصيته المُُقاتل ــم ش ــازة، فــي رس المُُمت

ــق، والتفانــي  ــاط المُُطل ــن بالانضب ــاط المعروفي الضب

إليــه. الموكلــة  والمهــام  مســئولياته  تحمــل  فــي 

حصــل “عبــد المنعــم ريــاض” بعــد تخرجــه على شــهادة 

الماجســتير فــي العلــوم العســكرية عــام 1944 وكان 

ترتيبــه الأول، وأتــّمّ دراســته كمُُعلــم مدفعيــة مُُضــادة 

للطائــرات فــي إنجلتــرا عامي 1945 و1946. ثم ســافر 

فــي بعثــة إلــى الاتحــاد الســوفيتي ســابقًًا فــي أبريــل 

ــة العســكرية  عــام 1958 لإتمــام دورة فــي الأكاديمي

العليــا بأكاديميــة فرونــز الروســية، وحصــل حينهــا 

ــر امتيــاز وكان الأول علــى دفعتــه، ولقبــه  علــى تقدي

القــادة الــروس كذلــك بـ”الجنرال الذهبــي” لانبهارهم 

ــه  ــد مدح ــة. وق ــكرية الفائق ــه العس ــره وقدرات بتفكي

“أندريـــه  المارشــال  -آنــذاك-  الروســي  الدفــاع  وزيــر 

أجريتشــيو” عنــد الرئيـــس “عبــد الناصـــــر” بقــولــــه إن 

“الجنــرال ريــاض ليــس عســكريًًا مــن طــراز فريــد فقــط، 

لــم أصــادف جنــراالًا عســكريًًا غيــر ســوفيتي  وإننــي 

هــو”. يجـــــيدها  مثلمـــا  الروســيـــة  اللغــــة  يُُجــــيد 

ـى الانتســاب لكليــة  وقــد دفعــه شــغفه بالعلــم إلـ

العلــوم لدراســة الرياضيــات البحتــة، وانتســب أيضًًــا 

بجامعــة  التجــارة  كليــة  ـى  إلـ فريــق  برتبــة  وهــو 

عيــن شــمس لدراســة الاقتصــاد، كمــا أتــم دراســته 

علــى  العليــا، وحصــل  العســكرية  ناصــر  بأكاديميــة 

وكان   .1966 عــام  العليــا  الحــرب  كليــة  زمالــة 

منهــا  لغــات  لعــدة  مُُجيــدًًا  ريــاض”  المنعــم  “عبــد 

الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة والروســية، وهــو 

كُُتــب  مــا  أحــدث  علــى  الاطلاع  فرصــة  أعطــاه  مــا 

ــكرية فــي  ــات عس ــوث ودراس ــن بح ــات م ــذه اللغ به

مجــال تخصصــه. كمــا حــرص أثنــاء عملــه كمــدرس 

مُُحاضراتــه  إلقــاء  علــى  المدفعيــة  مدرســة  فــي 

بالثقافــة  طلابــه  لتزويــد  الإنجليزيــة،  باللغــة 

يرجعــوا  أن  يســتطيعون  التــي  باللغــة  التكتيكيــة 

الأساســية.  ومراجعــه  العلــم  مصــادر  ـى  إلـ فيهــا 

ويُُعــد “عبــد المنعــم ريــاض” أحــد أشــهر العســكريين 

ــرين؛ إذ  ــرن العش ــن الق ــف الثانــي م ــرب فــي النص الع

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــروب هــي: الح ــارك فــي 5 ح ش

عــام  فلســطين  وحــرب  و1942،   1941 عامــي  بيــن 

1948، والعــدوان الثلاثــي عــام 1956، وحــرب 1967، 

وحــرب  آنــذاك،  الأردنــي  للجيــش  قائــدًًا  كان  حيــثُُ 

أكتوبــر  لنصــر  الطريــق  مهــدت  التــي  الاســتنزاف 

وإنجازاتــه  لكفاءتــه  وتقديــرًًا   .1973 فــي  العظيــم 

العســكرية، حصــل “عبــد المنعــم ريــاض” علــى العديــد 

مــن التكريمــات والأوســمة والنياشــين داخــل وخــارج 

والقــدوة  الطويلــة  الخدمــة  ميداليــة  منهــا:  مصــر، 

الجــدارة  الشــرف، ووســام  نجمــة  الحســنة، ووســام 

الذهبــي، ووســام الأرز الوطنــي بدرجة ضابــط كبير من 

لبنــان، ووســام الكوكــب الأردنــي مــن الطبقــة الأولــى.

ثانيًًا: تدرجه في المناصب العسكرية

فــي  واثقــة  بخطــوات  ريــاض”  المنعــم  “عبــد  ج  تــدّرّ

أحــد  ليكــون  نفســه  مُُعــدًًا  العســكرية،  المناصــب 

أشــهر قــادة القــوات المســلحة المصريــة البارزيــن؛ 

فــي  عُُيــن  الحربيــة،  الكليــة  فــي  تخرجــه  فبعــد 

بإحــدى  والتحــق   ،1941 عــام  المدفعيــة  سلاح 

الإســكندرية  فــي  للطائــرات  المضــادة  البطاريــات 

 1941 عامــي  خلال  الغربيــة  والصحــراء  والســلوم 

العالميــة  الحــرب  فــي  اشــترك  حيــثُُ  و1942، 

عامــي  خلال  وعمــل  وإيطاليــا.  ألمانيــا  ضــد  الثانيــة 

فــي  والخطــط  العمليــات  إدارة  فــي  و1948   1947

والتنســيق  الوصــل  همــزة  كان  حيــثُُ  القاهــرة، 

فلســطين،  فــي  الميــدان  قــادة  وبيــن  بينهــا 

لقدراتــه  الذهبــي  الجــدارة  وســام  حينهــا  ومُُنــح 

العســكرية الفائقــة التــي ظهــرت فــي هــذا الوقــت. 

ـّى قيــادة مدرســة المدفعيــة  وفــي عــام 1951، تول�

رتبــة  يشــغل  وقتهــا  وكان  للطائــرات،  المضــادة 

مقــدم، ثــم عُُيــن قائــدًًا للــواء الأول المضــاد للطائــرات 

مــن  الفتــرة  وخلال   .1953 عــام  الإســكندرية  فــي 

يوليــو 1954 إلــى إبريــل 1958، تولــى قيــادة الدفــاع 

المضــاد للطائــرات فــي سلاح المدفعيــة. وفــي إبريــل 

ـى الاتحــاد  عــام 1958، ســافر فــي بعثــة تعليميــة إلـ

فــي  تعبويــة  تكتيكيــة  دورة  لإتمــام  الســوفيتي 

ــه شــغل  ــا، وبعــد عودت ــة العســكرية العلي الأكاديمي

عــام  وفــي  المدفعيــة.  سلاح  أركان  رئيــس  منصــب 

ــات برئاســة  ًـا لرئيــس شــعبة العملي ــن نائب� 1961، عُُي

أركان حــرب القــوات المُُســلحة، وأُُســند إليــه منصــب 

الدفــاع  لشــئون  الجويــة  القــوات  قيــادة  مُُستشــار 

الجــوي. وخلال عامــي 1962 و1963، اشــترك -وكان 

بالصواريــخ  خاصــة  دورة  فــي  لــواء-  برتبــة  حينهــا 

بمدرســة المدفعيــة المضــادة للطائــرات، ثــم عُُيــن فــي 

عــام 1964 رئيسًًــا لأركان القيــادة العربيــة المُُوحــدة، 

.1966 عــام  فــي  فريــق  لرتبــة  ترقيتــه  وتمــت 

عــام  مايــو  فــي  ريــاض”  المنعــم  “عبــد  عُُيــن  وقــد 

1967 -بعــد ســفر الملــك الأردنــي آنــذاك “الحســين 

بــن طلال” للقاهــرة للتوقيــع علــى اتفاقيــة الدفــاع 

لمركــز  قائــدًًا  والأردن-  مصــر  بيــن  المشــترك 

فــي  إليهــا  فوصــل  عمــان،  فــي  المُُتقــدم  القيــادة 

صغيــرة  أركان  هيئــة  مــع   1967 يونيــو  مــن  الأول 

القيــادة  مركــز  لتأســيس  العــرب  الضبــاط  مــن 

حــرب  اندلعــت  وحينمــا  بالتخطيــط.  والمباشــرة 

وفــي  الأردنيــة.  للجبهــة  عامُُــا  قائــدًًا  عُُيــن   ،1967

11 يونيــو 1967، اســتدعاه الرئيــس الراحــل ج“مــال 

القــوات  حــرب  أركان  رئاســة  ـى  ليتولـ الناصــر”  عبــد 

عُُيــن  ـي  التالـ العالــم  وفــي  المصريــة،  المســلحة 

وكانــت  العربيــة.  الــدول  لجامعــة  مُُســاعدًًا  أمينًًــا 

إليــه قبــل استشــهاده  التــي أُُســندت  آخــر المهــام 
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-فــي 9 مــارس -1969 إدارة معــارك المدفعيــة ضــد 

القــوات الإســرائيلية المتمركــزة فــي الضفــة الشــرقية 

الاســتنزاف.  حــرب  فتــرة  خلال  الســويس  لقنــاة 

ثالثًًا: أبرز أدواره العسكرية

بحكــم منصبــه كرئيــس أركان حرب القوات المُُســلحة 

عــن  مســئوالًا  ريــاض”  المنعــم  “عبــد  كان  المصريــة 

بعــد  المُُســلحة  القــوات  وتنظيــم  تســليح  إعــادة 

نكســة يونيــو 1967، اســتعدادًًا للثــأر خلال مرحلــة 

أدواره  علــى  التركيــز  ويأتــي  الاســتنزاف،  حــرب 

ًـا فــي هــذه المرحلــة  ًـا محوري� انطلاقًًــا مــن كونهــا حدث�

جســيمة،  خســائر  العــدو  كبــدت  التــي  المُُهمــة 

حــرب  فــي  العســكري  للنصــر  الطريــق  ومهــدت 

أكتوبــر المجيــدة عــام 1973، وفيمــا يلــي أبرزهــا:

	1 الخطــة . وتصميــم  “إيــات”  المُدمــرة  إغــراق 

)200(: ســجل “عبــد المنعــم ريــاض” العديــد 

معــارك  خــال  والبطــولات  النجاحــات  مــن 

حــرب الاســتنزاف، ومــن ذلــك: نجــاح القــوات 

بحريــة  مدمــرة  أكبــر  إغــراق  فــي  المصريــة 

قبالــة ســواحل  إيــات”  “المدمــرة  إســرائيلية 

وتمكــن   ،1967 أكتوبــر   21 فــي  بورســعيد 

للطائــرات  المضــادة  المصريــة  المدفعيــة 

فــوق  للعــدو  طائــرات  ثــاث  إســقاط  مــن 

قطــاع الســويس فــي ديســمبر 1967، عندمــا 

اختــراق  إســرائيلية  طائــرات  أربــع  حاولــت 

المجــال الجــوي، وكــذا نجــاح قــوة صغيــرة مــن 

قــوات المشــاة فــي التصــدي لجيــش العــدو 

الإســرائيلي فــي معركــة “رأس العــش” لتمنعه 

الضفــة  علــى  فــؤاد  بــور  احتــال مدينــة  مــن 

خســائر  وكبدتــه  الســويس،  لقنــاة  الشــرقية 

فادحــة، وذلــك فــي أواخــر يونيــو عــام 1967.

ــة  ــدس الخط ــاض” مُُهن ــم ري ــد المنع ــر “عب ــا يُُعتب كم

)200( الحربيــة لمواجهــة العــدو الإســرائيلي، والتــي 

ــور  ــة بعب ــت( الخاص ــة )جراني ــل فــي الخط ــت الأص كان

خــط  واقتحــام  الســويس  لقنــاة  المصريــة  القــوات 

ـى  إلـ والوصــول  حصونــه  علــى  والاســتيلاء  بارليــف 

منطقــة المضايــق الجبليــة الاســتراتيجية فــي ســيناء، 

وهــي الخطــة التــي طُُــورت بعــد ذلــك لتُُصبــح خطــة 

“بــدر”. اســم  تحــت  أكتوبــر  حــرب  إبــان  العمليــات 

	2 بنــاء وتطويــر قــدرات القــوات المســلحة بعــد .

ريــاض”  المنعــم  “عبــد  وضــع   :1967 هزيمــة 

القــوات  حــرب  أركان  رئاســة  توليــة  -منــذ 

مهمــة  عينيــه  نُصــب  المصريــة-  المســلحة 

ــر قــدرات الجيــش المصــري  إعــادة بنــاء وتطوي

بعــد هزيمــة يونيــو 1967، واســتطاع بمهــارة 

ــة فــي  ــرب أروع الأمثل ــة أن يض ــة عالي واحترافي

تحمــل المســئولية، ويتغلــب علــى التحديــات 

الكبيــرة المرتبطــة بإعــادة الثقــة إلــى القــوات 

ــذا  ــة. وفــي ه ــد النكس ــة بع ــلحة المصري المُس

الصــدد، يُنســب إليــه مجموعــة مــن الإنجــازات، 

ــر  وذلــك مــن قبيــل: جهــوده فــي دعــم وتطوي

ــد  ــر القواع ــام بتطوي ــوي، والاهتم ــاع الج القط

الجويــة ومعداتهــا وطياريهــا لإعــادة بنائهــا 

ــة، وإدخــال عناصــر الحــرب  ــى النظــم الحديث عل

الإلكترونيــة ضمــن تنظيــم القــوات المســلحة، 

فــي  متطــورة  جديــدة  سياســة  وتطبيــق 

ــة. ــة الحديث ــب القــوات بالأســاليب القتالي تدري

القــوات  حــرب  رئاســته لأركان  فتــرة  كمــا شــهدت 

بالمعاهــد  التعليــم  فــي  كبيــرة  طفــرة  المســلحة 

العســكرية، بمــا يتواكــب مــع التطــور التكنولوجــي 

-علــى  ذلــك  ومــن  الحديثــة،  المعــارك  ومتطلبــات 

ـي  العالـ الفنــي  المعهــد  إنشــاء  المثــال-  ســبيل 

لتخريــج كــوادر ذات تخصصــات  المســلحة  للقــوات 

عاليــة فــي مجــالات الإصلاح الفنــي لمختلــف الأجهــزة 

ومناهــج  أســلوب  وتطويــر  والأســلحة،  والمعــدات 

الكليــة الحربيــة. وقــد أســهمت تلــك الجهــود فــي 

إعــادة بنــاء القــوات المســلحة المصريــة، ونجاحهــا 

الصمــود  مرحلــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  بكفــاءة 

والــردع مــرورًًا بحــرب الاســتنزاف التــي كبــدت العــدو 

إنكارهــا،  يســتطع  لــم  ــه  ّمّج خســائر  الإســرائيلي 

ــام 1973. ــدة ع ــر المجي ــارات أكتوب ــوالًا إلــى انتص وص

	3 ــف”: . ــط بارلي ــر “خ ــة تدمي ــى خط ــراف عل الإش

العســكرية  الإنجــازات  ســجل  ـى  إلـ يُضــاف 

التــي حققهــا “عبــد المنعــم ريــاض” إشــرافه 

مــن   60% لتدميــر  المصريــة  الخطــة  علــى 

خــط  مــن  وتحولــه  بارليــف،  خــط  تحصينــات 

ـى نقطــة إنــذار مُبكــر؛ حيــثُ تحــدد  دفاعــي إلـ

يــوم 8 مــارس عــام 1969 كموعــد لبــدء تنفيــذ 

القــوات  نيــران  انطلقــت  وبالفعــل  الخطــة، 

المصريــة علــى طــول خــط الجبهــة، وكبــدت 

الإســرائيلي  العــدو  قليلــة-  ســاعات  -خــال 

جــزء  تدميــر  وتــم  الخســائر،  مــن  قــدر  أكبــر 

بعــض  وإســكات  بارليــف  خــط  مواقــع  مــن 

اشــتباك  أعنــف  فــي  مدفعيتــه  مواقــع 

 .1973 معــارك  قبــل  الجبهــة  شــهدته 

وفــي صبيحــة اليــوم التالــي، قــرر “عبــد المنعــم ريــاض” 

ـى الجبهــة ليطلــع علــى نتائــج  أن يتوجــه بنفســه إلـ

المعركــة ويتفقــد المواقــع فــي الخطــوط المُُـــتقدمة، 

مــن  ويرفــع  الموقــف،  تطــورات  جنــوده  ويُُشــارك 

الحــرص علــى  المعنويــة، حيــثُُ كان دائــم  روحهــم 

تفقــد أحــوال جنــوده ومُُشــاركتهم الحديــث لمعرفــة 

الصعوبــات التــي تواجههــم والعمــل علــى تذليلهــا، 

رفــع  فــي  معنويًًــا  ذلــك  لمــردودات  منــه  إدراكًًا 

مســتوى أداءهــم القتالــي. وعليــه، قــرر أن يــزور أكثــر 

المواقــع تقدمًًــا والتــي لــم تكــن تبعــد عــن مرمــى 

النيــران الإســرائيلية ســوى 250 متــرًًا، ووقــع اختيــاره 

العــدو  شــن  تفقــده،  وخلال   .6 رقــم  الموقــع  علــى 

إحــدى هجماتــه المفاجئــة، حيــثُُ كان هــذا الموقــع 

فــي طليعــة المواقــع التــي فتحــت نيرانهــا بشــدة 

علــى دشــم العــدو فــي اليــوم الســابق، وانهالــت نيران 

مدفعيــة ودبابــات القوات الإســرائيلية على المنطقة 

التــي تواجــد بهــا “عبــد المنعــم ريــاض” وســط جنــوده، 

واســتمرت المعركــة نحــو ســاعة ونصــف، مــا أدى إلــى 

استشــهاده متأثــرًًا بجراحــه فــي 9 مــارس عــام 1969.

ــد المنعــم  ــق أول “عب ــا، استشــهد الفري ختامًًــــــــــ

ــا  ــو 32 عامًً ــتمرت نح ــاء اس ــيرة عط ــد مس ــاض” بع ري

ونعــاه  المصريــة،  المســلحة  القــوات  فــي  قضاهــا 

“جمــال عبــد الناصــر” بنفســه، ومنحــه رتبــة الفريــق 

أول ونجمــة الشــرف العســكرية التــي تُُعتبــر أكبــر 

وســام عســكري فــي مصــر، واعتبــر يــوم 9 مــارس مــن 

كل عــام هــو يومــه؛ تخليــدًًا لذكــراه، وســماه “يــوم 

ــاض”  ــد المنعــم ري ــدان “عب الشــهيد”. كمــا سُُــمي مي

ــك نفــق  ــذكاري، وكذل ــه كنصــب ت بالقاهــرة نســبة ل

“عبــد المنعــم ريــاض” بالإســكندرية، ووضــع اســمه 

والأماكــن  والمــدارس  الشــوارع  مــن  الكثيــر  علــى 

المهمــة فــي مصــر والــدول والعربيــة.
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حالـــة التسلـــــح
ـــة التســـلح” النســـخة الثالثـــة مـــن معـــرض الصناعـــات الدفاعيـــة “إيديكـــس”، والـــذي اســـتضافته  يحلـــل قســـم “حال

العاصمـــة المصريـــة فـــي أوائـــل شـــهر ديســـمبر 2023، والـــذي تبـــرز أهميتـــه كونـــه ينـــدرج تحـــت قائمـــة أهـــم 

ـــات  ـــال الصناع ـــي مج ـــدول ف ـــروض ال ـــن ع ـــتضيفه م ـــا يس ـــط؛ بم ـــرق الأوس ـــة الش ـــي منطق ـــكرية ف ـــارض العس المع

ـــل أصحـــاب الشـــركات المتخصصـــة فـــي الصناعـــات  ـــرًًا مـــن قِِب ًــا كبي ـــة. وقـــد شـــهد حضـــورًًا دولي� العســـكرية الحديث

الدفاعيـــة، علاوة علـــى قـــادة الـــدول العســـكريين ووزراء الدفـــاع. وقـــد شـــمل المعـــرض كل قطاعـــات التصنيـــع 

الدفاعـــي والعســـكري، وعـــرض كثيـــرًًا مـــن الأســـلحة والمنظومـــات الحديثـــة. وقـــد دلـــل علـــى أن الدولـــة المصريـــة 

ــفن  ــة السـ ــيّّرات وصناعـ ــع المُُسـ ــروعات تصنيـ ــب مشـ ــكرية، بجانـ ــا العسـ ــي قدراتهـ ــرًًا فـ ــورًًا كبيـ ــهدت تطـ شـ

الحربيـــة، كمـــا تتخـــذ خطـــوات جـــادة للوصـــول إلـــى الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن تصنيـــع الأســـلحة فـــي ظـــل التطـــور 

المضطـــرد فـــي التصنيـــع العســـكري المصـــري.



معرض »إيديكس 2023«:
الصناعات الدفاعية المصرية في طور جديد

أ . محمد منصور
باحث أول بالمرصد المصري،

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

اســتضافت العاصمــة المصريــة، أوائــل شــهر ديســمبر 2023، النســخة الثالثــة مــن معــرض الصناعــات 

ــذي ينــدرج تحــت قائمــة أهــم المعــارض العســكرية فــي منطقــة الشــرق  ــة “إيديكــس 2023”، وال الدفاعي

الأوســط، منــذ إقامــة نســخته الأولــى عــام 2018. بطبيعــة الحــال، ينعقــد هــذا المعــرض فــي ظــل ظــروف 

ــية  ــكرية الروس ــات العس ــذا العملي ــزة، وك ــى غ ــرائيلية عل ــرب الإس ــا الح ــة، تتصدره ــة دقيق ــة ودولي إقليمي

ــه- حافــزًًا لشــركات صناعــة الأســلحة، كــي تتخــذ مــن الــدروس  ــا، وهــو مــا يمثــل -فــي حــد ذات فــي أوكراني

الميدانيــة الناشــئة عــن تلــك المياديــن -وخصوصًًــا ميــدان غــزة- بوصلــة يُُمكــن مــن خلالهــا تطويــر وتحديــث 

ــة. ــة الحالي ــات القتالي المنظوم
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معــرض  مــن  العــام  هــذا  نســخة  شــهدت  وقــد 

الشــركات  مــن  أكبــر  عــدد  مشــاركة  “إيديكــس” 

حيــث  الســابقتين؛  بالنســختين  مقارنــة  العارضــة، 

شــاركت فــي النســخة الأولــى مــن هــذا المعــرض عــام 

2018 نحــو 376 شــركة عارضــة مــن 41 دولــة، فــي 

حيــن شــاركت فــي نســخة هــذا العــام نحو 400 شــركة 

ــم، وهــي الشــركات  ــة حــول العال عارضــة مــن 46 دول

التــي تُُمثــل كبــرى الشــركات المصريــة والعالميــة 

والتــي  الدفاعيــة،  الصناعــات  مجــال  فــي  العاملــة 

ًـا. عرضــت منتجاتهــا المتنوعــة ضمــن 22 جناحًًــا دولي�

لقــد شــملت مجــالات التخصــص للشــركات المشــاركة 

فــي معــرض هــذا العــام مختلــف المجــالات المتعلقــة 

بأنظمــة الدفــاع والأمــن، وعلــى رأســها: المركبــات 

البريــة، والدفــاع الجــوي، والدفــاع الســاحلي، وبنــاء 

الســيبراني،  والأمــن  والإصلاح،  والصيانــة  الســفن، 

وغيــر  الذاتيــة  والأنظمــة  الصواريــخ،  وأنظمــة 

الجــوي،  والإنــزال  بالمــظلات،  والقفــز  المأهولــة، 

والاتصــال عبــر الأقمــار الصناعيــة، وأنظمــة البحــث 

والإنقــاذ، وأنظمــة المراقبــة والمعــدات التكتيكيــة، 

مــن  ذلــك  وغيــر  والمحــاكاة،  التدريــب  ومعــدات 

أحــدث  علــى  للاطلاع  الفرصــة  تُُهيــئ  قطاعــات 

الابتــكارات فــي مختلــف المجــالات، والوقــوف علــى 

درجــة التطــور في التقنيــات والمنظومــات المعروضة 

فــي هــذه النســخة، وبخاصــة فــي ظــل التطــور اللافــت 

المصريــة  والدفاعيــة  القتاليــة  المنظومــات  فــي 

ســواء المنظومــات التــي ســبق عرضهــا فــي نســخ 

المنظومــات  أو  وتــم تطويرهــا وتحديثهــا،  ســابقة 

ـى. الأولـ للمــرة  والمعروضــة  بالكامــل  المســتحدثة 

: المنظومات البرية أوالًا

ــا  ــة فــي جناحه ــاج الحربــي المصري ــت وزارة الإنت عرض

العســكرية  المنتجــات  مــن  مجموعــة  بالمعــرض 

الجديــدة المرتبطــة بشــكل وثيــق بــدروس المعــارك 

أساســي  بشــكل  أيضًًــا  والمرتبطــة  أوكرانيــا،  فــي 

بالقــدرات الناريــة الصاروخيــة، والأنظمــة المُُســيََّرة، 

ووســائط التشــويش عليهــا. ومــن أبــرز الأمثلــة علــى 

هــذا التوجــه عــرض راجمــة الصواريــخ الجديــدة “رعــد-

ًـا  ًـا جذري� 200” مــن عيــار 122 ملــم، والتــي تُُعــد تحديث�

لابتــكار مصــري ســابق، تــم بموجبــه دمــج منصــات 

بــدن  إطلاق المدفعيــة الصاروخيــة “صقــر45-” مــع 

ATS-( مجنــزرات جــر المدفعيــة الســوفيتية الصنــع

ــه وتدريعــه. ــادة قدرت ــره وزي ــم تطوي 59G(، بعــد أن ت

بــدن  كامــل  تطويــر  تــم  التحديــث،  هــذا  بموجــب 

المجنــزرة الحاملــة للراجمــة، وتزويدهــا بمحــرك بقــوة 

ًـا، كمــا تــم تطويــر الراجمــة ذاتهــا لتكــون  385 حصان�

علــى شــكل حاويــات منفصلــة، تضــم مــا مجموعــه 30 

صــاروخ عيــار 122 مــم بمــدى 45 كيلومتــر، وبالتالــي 

ل هــذا التطويــر مــن عمليــة إعــادة مــلء الراجمــة  ســّهّ

بشــكل ســريع، دون الحاجــة لتلقيمهــا بشــكل يــدوي. 

كذلــك تــم تعديــل آليــة تشــغيلها لتعمــل بشــكل 

ـي، مــن خلال تزويدهــا بنظــام إدارة نيــران محلــي  آلـ

تخفيــض  فــي  المجمــل-  -فــي  ســاهم  ممــا  الصنــع، 

ــط،  ــن فق ــة إلــى فردي ــذه المنظوم ــغيل ه ــم تش طاق

قمــرة  مــن  داخليًًــا  الراجمــة  فــي  بالتحكــم  يقومــا 

القيــادة المدرعــة. وبشــكل عــام، يعمــل نظــام الرمايــة 

بشــكل أحــادي أو بنظــام الرشــقات المتتاليــة.

لقــد كانــت ناقلــة الجنــد المجنــزرة “ســينا200-”من 

النســخة  هــذه  فــي  اللافتــة  المصريــة  المنتجــات 

مــن معــرض “إيديكــس”، والتــي ســبق عرضهــا فــي 

نســخة عــام 2021 مــن هــذا المعــرض، وإن طــرأت 

عليهــا تطــورات لافتــة منــذ ذلــك التوقيــت؛ حيــث 

ًـا داخــل مصنــع 200 الحربــي التابــع  بــدء إنتاجهــا محل�ي

لــوزارة الإنتــاج الحربــي. مــن حيــث المبــدأ، تُُعــد هــذه 

ًـا لناقلــة الجنــود الســوفيتية  المجنــزرة تطويــرًًا مصري�

)BMP-1(، وإن تلافــى هــذا التطويــر معظــم عيــوب 

هــذه الناقلــة، حيــث تــم تعديــل تصميمهــا بشــكل 

متطلبــات  لتناســب  مهامهــا  وتطويــع  كامــل، 

القــوات المســلحة المصريــة، خصوصًًــا علــى مســتوى 

التدريــع، الــذي تمــت ترقيتــه، ليصــل مســتوى الحمايــة 

”راجمة الصواريخ “رعد- 200

”ناقلة الجند المجنزرة “سينا - 200
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ـى )STANAG L4( عنــد  إلـ الأرضيــة  التفجيــرات  ضــد 

ويبلــغ  الأســفل.  مــن   )STANAG L3(و الأجنــاب 

تركيــب  ويمكــن  ملــم.   360 الأرض  عــن  ارتفاعهــا 

ــة  ــر حماي ــى جانبيهــا لتوفي ــع شــبكي إضافــي عل تدري

ضــد القذائــف الصاروخيــة.

ــزرة، فــإن طولهــا  ــم هــذه المجن ــق بتصمي فيمــا يتعل

وعرضهــا يبلغــان 6.1 أمتــار و3.4 أمتــار علــى الترتيــب، 

ـي 14 طنًًــا. وتضــم قمــرة  فيمــا يبلــغ وزنهــا الإجمالـ

للســائق  مخصصــة  رقميــة  قمــرة  بجانــب  للقائــد، 

وتتســع  الليليــة.  الرؤيــة  مناظيــر  مــع  ومتوافقــة 

ـى 6 أفــراد، بشــكل  مقصــورة القــوات لمــا يصــل إلـ

يســمح لهــم بالنظــر إلــى الخــارج لاســتخدام الأســلحة 

هــذه  مــن  الجديــدة  النســخة  وتختلــف  الفرديــة. 

المجنــزرة عــن ســابقتها بعــد أن اســتبدل المحــرك 

)بقــوة  جديــد  بآخــر  حصانًًــا(   360 )بقــوة  الأصلــي 

385 حصانًًــا( - وهــو المحــرك المثبــت نفســه علــى 

ويســمح  “رعــد200-”.  المصريــة  الصواريــخ  راجمــة 

ــل إلــى  ــوى تص ــرعات قص ــغ س ــأن تبل ــا ب ــا محركه له

65 كيلــو متــر فــي الســاعة علــى الطــرق المعبــدة 

و45 كيلــو متــر فــي الســاعة علــى الطــرق الوعــرة. 

ـى ذلــك، فــإن الصلــب المــدرع المُُســتخدم  إضافــة إلـ

تطويــره  الآن  يتــم  المدرعــة  المركبــة  تصنيــع  فــي 

ًـا فــي مصنــع 100 الحربــي، بالاشــتراك  وإنتاجــه محل�ي

ســبق  وقــد  الخــاص،  القطــاع  شــركات  إحــدى  مــع 

المركبــة. مــن  الأول  النمــوذج  لإنتــاج  اســتيراده 

يمكــن تحويــل هــذه المجنــزرة، علــى عكــس النســخة 

ــة  الســوفيتية، إلــى عــدة نســخ مختلفــة، ســواء مركب

مشــاه قتاليــة، أو مركبــة إســعاف، أو منصــة إطلاق 

صواريــخ، أو منصــة إطلاق هــاون، أو مركبــة إشــارة 

أو  وســيطرة،  قيــادة  مركبــة  أو  إلكترونيــة،  وحــرب 

ــن  ــا يمك ــن. كم ــر والتموي ــل الذخائ ــة لنق ــى مركب حت

تســليحها بمحطــة قتاليــة كهروبصريــة، يتــم التحكــم 

ــرة  بهــا عــن بعــد؛ حيــث ظهــرت خلال النســخة الأخي

مــن معــرض “إيديكــس” وهــي مــزودة بالبــرج القتالــي 

الشــركة  تنتجــه  الــذي   ،)EAGLE-1( المأهــول  غيــر 

العربيــة العالميــة للبصريــات، ويتســلح بمدفع رشــاش 

مــن عيــار 12.7 ملــم مــع صنــدوق ذخيــرة بســعة 400 

طلقــة، ويتــزود بمجموعــة مــن أجهــزة الاستشــعار 

والرصــد الكهروبصريــة، التــي تصــور وتميــز الأهــداف 

فــي نطــاق 12-8 كيلومتــر، باســتخدام كاميــرا حراريــة 

 5200 مســافة  مــن  الأفــراد  كشــف  علــى  قــادرة 

متــر وكشــف المركبــات مــن مســافة 9.400 أمتــار، 

ــراد  ــف الأف ــى كش ــادرة عل ــة ق ــرا نهاري ــة لكامي إضاف

ــن  ــات م ــف المركب ــار وكش ــافة 10.600 أمت ــن مس م

مســافة 14.300 متــرًًا، إضافــة لمقــدر مســافة بالليــزر 

ــار. يصــل مداهــا إلــى 3.300 أمت

معــرض  مــن  والثانيــة  ـى  الأولـ النســخة  خلال 

العربــات  مــن  أنــواع  عــدة  عــرض  تــم  “إيديكــس”، 

معــرض  فــي  أيضًًــا  حاضــرة  كانــت  التــي  المدرعــة 

المدرعــة،   )ST-500( عربــات  منهــا  العــام،  هــذا 

ــات المدرعــة “تمســاح1-” و”تمســاح2-”، وقــد  والعرب

مــن  الأحــدث  النســخ  العــام  هــذا  معــرض  تضمــن 

 “ و”تمســاح3-  “تمســاح2-”  وهــي  السلســلة،  هــذه 

وتمســاح4-”. وقــد ظهــر تأثيــر الــدروس الميدانيــة 

الجديــدة،  النســخ  تلــك  علــى  واضــح  بشــكل 

“تمســاح4-”  للألغــام  المقاومــة  العربــة  وبخاصــة 

تأثيــرات  مــن  الحمايــة  وســائل  بمختلــف  المــزودة 

 )BR6( المســتوى  مــن  بدايــة  الناســفة،  العبــوات 

العــجلات  بداعــم  مــرورًًا  البالســتية،  الحمايــة  مــن 

الصدمــات  مــن  بالحمايــة  المــزودة  والمقاعــد 

ــد هــذه المدرعــة بأربعــة  ــم تزوي ــك ت ــة. كذل الانفجاري

طريــق  عــن  للقيــادة  ونظــام  خارجيــة  كاميــرات 

ــا  ــل مداه ــة. ويص ــع العالمي ــد المواق ــة تحدي منظوم

كيلــو   500 ـى  إلـ بالوقــود-  التــزود  -دون  الأقصــى 

وزودت  متــر،  كيلــو   95 القصــوى  وســرعتها  متــر، 

بمحطــة متحكــم بهــا عــن بعــد للاشــتباك القريــب 

للبصريــات. العالميــة  العربيــة  الشــركة  إنتــاج  مــن 

هــذه  مــن  عرضهــا  تــم  التــي  الأحــدث  النســخة  إن 

السلســلة هــي العربــة المدرعــة “تمســاح6-”، وهــي 

وتطويرهــا  تصميمهــا  تــم  تمامًًــا  جديــدة  مركبــة 

 )NAVISTAR( شــركة  تطويــر  مــن  شاســيه  علــى 

الخارجــي  فــي تصميمهــا  تُُقــارب  الأمريكيــة، وهــي 

 International( الأمريكيــة  المدرعــة  المركبــة 

مســتوى  المدرعــة  المركبــة  وتمتلــك   ،)MaxxPro

مــن  الانفجاريــة  الموجــات  ضــد  ــن  مُُحّسّ حمايــة 

حمايــة  ومســتوى  والألغــام،  الناســفة  العبــوات 

بالســتي )BR7(، إضافــة لتجهيزهــا بمقاعــد للحمايــة 

مراقبــة  وكاميــرات  الانفجاريــة،  الصدمــات  مــن 

كهروبصريــة  قتاليــة  ومحطــة  وحراريــة،  نهاريــة 

يتــم التحكــم بهــا عــن بعــد. كمــا تســتطيع المركبــة 

ــن. ــن اثني ــون م ــم مك ــب طاق ــراد إلــى جان ــل 7 أف حم

“تويوتــا  الرباعــي  الدفــع  عربــة  عــرض  تــم  كذلــك 

عربــة  لتصبــح  تعديلهــا  تــم  والتــي  لاندكــروزر”، 

ثنائــي  بقــاذف  تجهيزهــا  عبــر  للدبابــات،  مضــادة 

للدبابــات  مضــادة  موجهــة  بصواريــخ  مســلح 

بمنصــة  وتزويدهــا  “كونكــورس”،  نــوع  مــن 

صواريــخ  وإطلاق  تصويــب  فــي  بعــد  عــن  للتحكــم 

“كونكــورس” مــن داخــل المركبــة، ومدمــج معهــا 

كهروبصــري/ رصــد  نظــام  التحكــم  منظومــة 

الأهــداف. ورصــد  تحديــد  مــن  نهــا  لتُُمّكّ حــراري 
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“إيديكــس”  معــرض  مــن  النســخة  هــذه  تضمنــت 

عــرض النســخة الأحــدث مــن ناقلــة الجنــد المدرعــة 

ــة  ــرة مقارن ــل طف ــي تمث ــة، والت ــد300-” المعدل “فه

بالنســخ الســابقة بعــد تعديــل تصميــم البــدن ليصبــح 

علــى شــكل حــرف )V( مــع زيــادة نســبة التدريــع، ممــا 

مســتوى  ـى  إلـ تصــل  أعلــى،  بالســتية  حمايــة  يوفــر 

)B7(. ويقــي هــذا التصميــم أيضًًــا مــن تأثيــر الموجــات 

الانفجاريــة للعبــوات الناســفة والألغــام. وقــد عُُرضــت 

معــرض  خلال  مختلفــة  نســخ  بعــدة  الناقلــة  هــذه 

التــي  الطبــي  الإخلاء  نســخة  منهــا  “إيديكــس”، 

ــراوح  ــا يت ــعفين وم ــائق ومس ــتيعاب س ــتطيع اس تس

بيــن مريضيــن وأربعــة مرضــى حســب حالتهــم الطبيــة، 

والنســخة القتاليــة المســلحة بمدفــع مــن عيــار 30 

ملــم، وكذلــك النســخة المجهــزة ضــد التهديــدات غير 

ــزر  ــة باللي ه ــخ مُُوّجّ ــات وصواري ــن مقذوف ــة م النمطي

وطائــرات بــدون طيــار؛ حيــث تتــزود بنظــام حــارس 

ــرج  ــلح بالب ــار، وتتس ــدون طي ــرات ب ــة الطائ 2 لمجابه

مَََّ، تعتبــر  القتالــي غيــر المأهــول )EAGLE-1(. ومــن ث�

هــذه الناقلــة مــن أهــم العربــات المدرعــة المصريــة 

حفــظ  قــوات  ـى  إلـ مختلفــة  بنســخ  رت  صُُــّدّ التــي 

ــة بمناطــق  ــسلام التابعــة للأمــم المتحــدة والعامل ال

النزاعــات المســلحة، بجانــب القــوات المســلحة لعــدة 

دول أفريقيــة )مثــل: بورونــدي، وبوركينــا فاســو(.

ثانيًًا: التقنيات المُُسيّّرة

نســخته  انــطلاق  -منــذ  “إيديكــس”  معــرض  ــل  مّثّ

الأولــى عــام -2018 شــرارة انــطلاق الجهــود المصريــة 

مجــال  فــي  وهجوميــة  متفوقــة  قــدرات  لامــتلاك 

الطائــرات بــدون طيــار. ففــي النســخة الأولــى مــن هذا 

المعــرض، كانــت المعروضــات المصرية مــن الطائرات 

بــدون طيــار محــدودة للغايــة، حيــث اقتصــرت حينهــا 

ــرات التابعــة  ــع الطائ ــواع ينتجهــا مصن ــة أن ــى ثلاث عل

ــع  يُُصّنّ نــوع  منهــا:  للتصنيــع،  العربيــة  للهيئــة 

بترخيــص مــن الصيــن، وهــو الطائــرة الاســتطلاعية 

الطائــرات  أنــواع  مــن  ونوعــان   ،)ASN-209(

ّـا، وتســتخدم فــي تدريــب  ّـع محل�ي الهدفيــة التــي تُُص�ن

والاشــتباك،  الرصــد  علــى  الجــوي  الدفــاع  كتائــب 

و”قائــد36-”(. “هــرم36-”،  الطائرتــان  )وهمــا: 

أمـا فـي نسـخة عـام 2021 مـن معـرض “إيديكـس”، 

فقـد اختلـف الوضـع تمامًًـا عـن النسـخة الأولـى فيمـا 

بـدون طيـار؛ حيـث شـهدت هـذه  بالطائـرات  يتعلـق 

النسـخة ظهـور ثمـار الخبـرة الطويلة التي اكتسـبتها 

مصـر مـن تصنيـع عـدد مـن طائـرات الاسـتطلاع بـدون 

الأول  بالظهـور  وذلـك  الخـارج،  مـن  بترخيـص  طيـار 

-والمصنعـة  طيـار  بـدون  الاسـتطلاعية  للطائـرة 

بشـكل كامـل بمكونـات وأيـاد مصرية- “نـوت”، وهي 

تُُعـد ضمـن فئـة طائرات الاسـتطلاع متعـددة المهام، 

أيضًًـا  المعروفـة   )EAB0-3A( الهدفيـة  والطائـرة 

أنـواع  مـن  وهـي  الرشـيق”،  المصـري  “الطائـر  باسـم 

الأداء. كمـا ظهـرت لأول  عاليـة  الهدفيـة  الطائـرات 

مخصصـة  وهـي  “عرابـي1-”،  الهدفيـة  الطائـرة  مـرة 

المـدى.  قصيـر  الجـوي  الدفـاع  وحـدات  لتدريـب 

الهجوميـة  للطائـرات  أول  ظهـور  جانـب  إلـى  هـذا 

يونيـو”.  30“ المصريـة  الطائـرة  عبـر  طيـار  بـدون 

المعـرض،  هـذا  مـن   2023 عـام  نسـخة  فـي  أمـا 

الطائـرات  مـن  جديـدة  مجموعـة  مصـر  عرضـت 

زيـادة  تلمـس  خلالـه  مـن  يمكـن  بشـكل  المُُسـيََّرة، 

الانخـراط المصـري فـي هـذا المضمـار، خصوصًًـا فيمـا 

يتعلـق بالطائـرات بـدون طيـار بعيـدة المـدى، حيـث 

لطائـرة  الأول  الظهـور  العـام  هـذا  معـرض  شـهد 

الاسـتطلاع “6 أكتوبـر”، التـي يصـل مداهـا إلـى 250 

متواصـل  بشـكل  التحليـق  وتسـتطيع  متـر،  كيلـو 

كيلـو   7 إلـى  تصـل  ارتفاعـات  علـى  سـاعة   30 لمـدة 

والاسـتطلاع  للرصـد  أنظمـة  بعـدة  وتتميـز  متـر. 

 ،)SAR( الفئـة  مـن  رادار  وكذلـك  الكهروبصـري، 

كيلـو   260 إلـى  تصـل  بسـرعات  التحليـق  وتسـتطيع 

متـر فـي السـاعة علـى ارتفاعات تصل إلـى 7 كيلو متر.

الطائــرة  مــن  رًًّوّا  مُُطــ نموذجًًــا  الطائــرة  هــذه  تُُعــد 

بــدون طيــار “30 يونيــو” التــي ظهــرت للمــرة الأولــى 

المدرعة “فهد- 300” المعدلة
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فــي النســخة الماضيــة مــن معــرض “إيديكــس”، وتــم 

عرضهــا أيضًًــا فــي النســخة الأخيــرة مــن المعــرض، 

الارتفــاع  متوســطة  المُُســيََّرات  فئــة  مــن  وهــي 

 270 حمولتهــا  وتبلــغ   ،)MALE( البقائيــة  طويلــة 

متــر  كيلــو   260 القصــوى  ســرعتها  وتبلــغ  كجــم، 

فــي الســاعة، وتســتطيع التحليــق بشــكل متواصــل 

لمــدة 16 ســاعة، وتتــزود بـــ 10 نقــاط تعليــق لحمــل 

تزويدهــا  وتــم  والتســليح،  الاســتطلاع  تجهيــزات 

تمتلــك  وباتــت  جديــد.  كهروبصــري  رصــد  بنظــام 

القــدرة علــى حمــل ذخائــر خارجيــة وخزانــات وقــود 

إضافيــة، وبالتالــي أصبــح هنــاك نســخة مســلحة منها.

عُُرضــت  المعــرض،  هــذا  مــن  الأخيــرة  النســخة  فــي 

ــرة  ــل الطائ ــة، مث ــواع مــن المُُســيََّرات الإضافي ــا أن أيضًً

المُُســيََّرة “أحمــس”، التــي يصــل مداهــا الأقصــى إلــى 

ثالثًًا: الحرب الإلكترونية ووسائط 

الرصد الراداري

ًـا  لــم يكــن التركيــز المصــري فــي هــذا المعــرض منصب�

فقــط علــى التقنيــات المُُســيََّرة أو الوســائط المدرعــة 

جوانــب  مــن  مُُهمًًــا  جانبًًــا  أيضًًــا  شــمل  بــل  فقــط، 

التســليح الإلكترونــي، ألا وهــو منظومــات الإعاقــة 

حيــث  المُُســيََّرة،  للطائــرات  المضــادة  والتشــويش 

عرضــت الهيئــة العربيــة للتصنيع منظومة التشــويش 

ــار )DJ-400V(، والتــي  ــدون طي ــرات ب ــادة للطائ المض

ــة  ــى الوســائط المدرعــة والمدولب يُُمكــن تثبيتهــا عل

لها  تُُشــّكّ التــي  التهديــدات  لتحييــد  المختلفــة 

240 كيلــو متــر، وتســتطيع التحليــق بشــكل متواصــل 

لمــدة 30 ســاعة، وتتــزود بســبع نقــاط تعليــق خارجية، 

تمكنهــا مــن أداء المهــام الاســتطلاعية والهجوميــة 

مــن  مجموعــة  أيضًًــا  مصــر  عََرضــت  كذلــك  ــةََ.  كاّفّ

كأهــداف  تُُســتخدم  التــي  طيــار  بــدون  الطائــرات 

وأطقــم  للطائــرات  المضــادة  المدفعيــة  لتدريــب 

ومنهــا  الصاروخيــة،  الجــوي  الدفــاع  منظومــات 

الطائــرة “طابــا- 1” و”طابــا- 2”، حيــث تبلــغ ســرعة 

الأولــى 500 كيلومتــر فــي الســاعة، ويمكــن أن تُُحلــق 

علــى ارتفاعــات تصــل إلى 6 كيلو متر لنحــو 50 دقيقة 

القصــوى  ســرعتها  فتصــل  الثانيــة،  أمــا  متواصلــة. 

ــم الخارجــي  ــن التصمي ــدو م ــر، ويب ــو مت إلــى 850 كيل

مقدمــة  بمثابــة  يُُعتبــران  أنهمــا  النوعيــن  لــكلا 

لتطويــر مســتقبلي للذخائــر الجوالــة التــي قــد تبــدأ 

ًـا؛ لتدخــل بذلــك مجــال أثبــت  مصــر فــي إنتاجهــا قريب�

نجاعتــه الميدانيــة خلال الحــرب الروســية-الأوكرانية.

خلال  مــن  الصغــر،  ومتناهيــة  الصغيــرة  الطائــرات 

تعطيــل وصلــة البيانــات الخاصــة بهــا وإشــارات نظــام 

وتتميــز  الصناعيــة.  الأقمــار  عبــر  العالمــي  الملاحــة 

هــذه المنظومــة بتغطيــة شــاملة تبلــغ 360 درجــة 

ًـا، علــى مســافات تصــل إلــى  ًـا و30 درجــة عمودي� أفقي�

4 كيلــو متــر، كمــا يمكــن تخصيصهــا لتوفيــر تغطيــة 

ــا لمتطلبــات المســتخدم. فــي قطاعــات محــددة وفقًً

كذلــك عرضــت الهيئــة العربيــة للتصنيــع مجموعــة 

الإلكترونــي  للتشــويش  “حــارس”  منظومــات 

تشــمل  والتــي  طيــار،  بــدون  الطائــرات  علــى 

المحمولــة  و5  و4  و3  و2   1 حــارس  منظومــات 

ومنهــا  الجنــد،  وناقــات  المدرعــات  متــن  علــى 

رادار  الأفــراد، وتتضمــن  عــن طريــق  يتــم حملــه  مــا 

متــر.  كيلــو   7 ـى  إلـ مــداه  يصــل  الأبعــاد  ثلاثــي 

وتســتطيع التشــويش علــى إشــارات نظــام الملاحــة 

و5   1 بيــن  يتــراوح  مــدى  ضمــن   )GPS( العالمــي 

ـي: كالتالـ هــي  الفنيــة  ومواصفاتهــا  متــر،  كيلــو 

• يتــم تحميلهــا علــى 	 منظومــة “حــارس- 1”: 

رادار  وتمتلــك  المغلقــة،  الحــافلات  متــن 

ثلاثــي الأبعــاد، يصــل مــداه إلــى 7 كيلومتــرات، 

حيــث تعمــل المنظومــة علــى رصــد وتحديــد 

ـمَََّ تقــوم بالتشــويش  الهــدف بالــرادار، ومــن ث�

بالأقمــار الاصطناعيــة  الملاحــة  أنظمــة  علــى 

كيلــو  و5   1.5 بيــن  يتــراوح  مــدى  ضمــن 

التشــويش  إمكانيــة  تمتلــك  كمــا  متــر، 

بالطائــرات  الخاصــة  البيانــات  وصلات  علــى 

متــر. كيلــو   4 يبلــغ  مــدى  فــي  المُُســيََّرة 

• منظومــة “حــارس- 2”: تــم تصميــم المنظومــة 	

المدرعــة  الجنــد  ناقلــة  علــى  وتركيبهــا 

الموجهــة  الطائــرات  لاكتشــاف  “فهــد” 

بواســطة  وإلكترونيًًــا  راداريًًــا  طيــار  بــدون 

 5 ـى  إلـ مــداه  يصــل  الأبعــاد،  ثنائــي  رادار 

إعاقــة  أنظمــة  دمــج  تــم  وقــد  متــر.  كيلــو 

والتحكــم  الملاحــة  أنظمــة  علــى  وتشــويش 

المنظومــة،  هــذه  فــي  البيانــات  ووصلات 

يمكــن  مأهــول،  غيــر  ـي  قتالـ بــرج  وكذلــك 

ــة. ــرة مختلف ــن أعي ــاش م ــع رش ــليحه بمدف تس

• منظومــة “حــارس- 3”: تــم تصميــم المنظومــة 	

مصريــة  المدرعــة  المركبــة  علــى  وتركيبهــا 

الطائــرات  لاكتشــاف   ،)ST-500( الصنــع 

وإلكترونيًًــا  راداريًًــا  طيــار  بــدون  الموجهــة 

بواســطة رادار ثنائــي الأبعــاد يصــل مــداه إلــى 

5 كيلــو متــر، ومدمــج فــي هــذه المنظومــة 

أنظمــة  علــى  وتشــويش  إعاقــة  أنظمــة 

البيانــات،  ووصلات  والتحكــم  الملاحــة 

يمكــن  مأهــول،  غيــر  ـي  قتالـ بــرج  وكذلــك 

ــة. ــرة مختلف ــن أعي ــاش م ــع رش ــليحه بمدف تس
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• منظومة “حارس- 4”: وهي منظومة متكاملة 	

المجابهــة  ووســائل  الكشــف  وســائل  مــن 

ومتناهيــة  الصغيــرة  طيــار  بــدون  للطائــرات 

الطائــرات  لاكتشــاف  والمصممــة  الصغــر، 

وإلكترونيًًــا.  راداريًًــا  طيــار  بــدون  الموجهــة 

• منظومــة “حــارس- 5”: وهي منظومــة مدمجة 	

لاكتشــاف  صممــت  الأفــراد  مــع  محمولــة 

راداريًًــا  طيــار  بــدون  الموجهــة  الطائــرات 

ًـا، كونهــا موضوعة علــى حامل ثلاثي  وإلكتروني�

يََســهل نقلــه بواســطة الأفــراد. ويصــل مــدى 

المنظومــة  هــذه  فــي  الكهروبصــري  الرصــد 

ـى 1 كيلــو متــر، بينمــا تمتلــك المنظومــة  إلـ

ــم. ــغ 1.5 ك ــدى يبل ــة بم ــة موجه ــة إعاق بندقي

ــة  ــات الإلكتروني ــا للصناع ــركة بنه ــت ش ــك عرض كذل

G0A-( جهــاز الإعاقــة المضــاد للطائــرات بــدون طيــار

لقطــع  محمولــة  محطــة  عــن  عبــارة  وهــو   ،)G0B

الطائــرات  عــن  الصناعــي  بالقمــر  الملاحــة  إشــارات 

الصغيــرة  الأنــواع  خصوصًًــا  طيــار،  بــدون  المعاديــة 

فقدانهــا  ـى  إلـ يــؤدي  ممــا  الصغــر،  والمتناهيــة 

هــذه  وتتميــز  الســيطرة،  عــن  وخروجهــا  للتوجيــه 

ــت  ــكل ثاب ــرددات بش ــث الت ــى ب ــدرة عل ــة بالق المحط

ــراوح قــدرة  يضمــن جــودة البــث وعــدم انقطاعــه؛ لتت

البــث الخاصــة بهــا بيــن 10 و30 وات، لمــدى يصــل 

الخاصــة  النطاقــات  علــى جميــع  متــر  ـى 4 كيلــو  إلـ

ســواء  العالميــة  المواقــع  تحديــد  بمنظومتــي 

ــبي أس” أو الروــسية “جلوــناس”. ــجي  “ الأمريكــية 

مــن المنتجــات الجديــدة أيضًًــا فــي هــذا الصــدد، جهــاز 

ــار  ــدون طي ــرات ب ــاد للطائ ــة المض ــة الإلكتروني الإعاق

)DJ-400( والــذي يُُعــّدّ تطويــرًًا لمنظومــة الإعاقــة 

)AD-21( التــي تــم عرضهــا للمــرة الأولــى فــي نســخة 

عبــارة  وهــو  “إيديكــس”،  معــرض  مــن   2018 عــام 

عــن منصــة عموديــة يمكــن تثبيتهــا فــي المواقــع 

التــي توجــد بهــا شــخصيات مهمــة، أو علــى متــن 

العربــات المتحركــة، بهــدف التشــويش فــي نطــاق 

بــدون  طائــرة  أّيّ  علــى  درجــة   360 زاويتــه  تبلــغ 

ــو  ــغ نصــف قطــره 4 كيل ــار تقتــرب مــن نطــاق يبل طي

متــر، مــع قــدرة عاليــة علــى العمــل بشــكل متواصــل 

لفتــرات طويلــة وفــي ظــل ظــروف جويــة صعبــة، ممــا 

يجعلــه فعــاالًا ضــد هجمــات أســراب الطائــرات بــدون 

طيــار. تتميــز هــذه المنصــة كذلــك بتوفرهــا بنســخ 

لــة علــى عربــات دفــع  متعــددة، منهــا: النســخة المُُحّمّ

تركيبهــا  يمكــن  التــي  البحريــة  والنســخة  رباعــي، 

لتوفيــر  المختلفــة  البحريــة  القطــع  متــن  علــى 

ــا  ــار، وأيضًً ــدون طي ــرات ب ــن الطائ ــة م ــة القريب الحماي

النســخ الثابتــة والتــي تســتخدم لتأميــن: الأهــداف 

ذلــك. وغيــر  التحتيــة،  البنيــة  ومنشــآت  الحيويــة، 

لــم تقتصــر ســبل مواجهــة الطائــرات بــدون طيــار فقط 

ــملت  ــل ش ــة، ب ــويش المحمول ــات التش ــى منظوم عل

منظومة 

"حارس-

لتشويش 3" 

الإلكتروني
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عرضــت  حيــث  كهرومغناطيســية؛  أنظمــة  أيضًًــا 

شــركة بنهــا للصناعــات الإلكترونيــة نظــام النبــض 

 ،)EDE-100A( الطاقــة  ـي  عالـ الكهرومغناطيســي 

والــذي يُُعــد أول خطــوة فــي مجــال الأســلحة المصرية 

دخلتــه  الــذي  المجــال  وهــو  الكهرومغناطيســية، 

دول قليلــة جــدًًا حــول العالــم؛ علــى رأســها الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة وروســيا والصيــن. ولقــد صُُمــم 

هــذا النظــام خصيصًًــا للتعامــل مــع المنصــات الجويــة 

غيــر المأهولــة، خصوصًًــا الأنــواع ذات القطــر الــراداري 

الصغيــر. وبشــكل عــام، يعتمــد هــذا النظــام علــى 

الطاقــة  ـي  عالـ الكهرومغناطيســي  النبــض  تقنيــة 

عــن  الإلكترونيــة  الأجهــزة  تعطيــل  يمكنهــا  التــي 

قويــة  كهرومغناطيســية  موجــات  توليــد  طريــق 

ـى مائــة متــر، ويمكــن دمجهــا علــى  تصــل مداهــا إلـ

الوســائط المدرعــة المختلفــة.

واضحًًــا  بــات  الراداريــة،  الأنظمــة  مســتوى  علــى 

الانخــراط الواســع للصناعــات العســكرية المصريــة في 

هــذا المجــال الدقيــق، حيــث عُُــرض فــي هــذا المعــرض 

ر، وهــو رادار كشــف ثنائي  الــرادار )ESR-32B( المُُطــّوّ

الأبعــاد يصــل مــداه إلــى 250 كيلــو متــر، ويســتطيع 

رصــد الأهــداف الجويــة التــي تُُحلــق علــى ارتفاعــات 

ارتفــاع  أقصــى  يصــل  حيــث  ومتوســطة،  منخفضــة 

للكشــف إلــى 12 كيلــو متــر. يضــاف إلــى ذلــك، عــرض 

رادار الكشــف المتــري الجديــد )EMBR-16A(، الــذي 

للإلكترونيــات  بنهــا  بمصنــع  وإنتاجــه  تطويــره  تــم 

ــفه  ــدى كش ــل م ــاج الحربــي، ويص ــوزارة الإنت ــع ل التاب

الأقصــى إلــى 350 كــم علــى ارتفــاع يصــل إلــى 20 كــم.

كذلــك تــم الإعلان فــي النســخة الأخيــرة مــن هــذا 

 P-01“ المصــري  الــرادار  تطويــر  عــن  المعــرض 

برداوينــي”، بالتعــاون المشــترك بيــن الكليــة الفنيــة 

الإلكترونيــة،  للصناعــات  بنهــا  ومصنــع  العســكرية 

“أكــس”  تــردد  ضمــن  للعمــل  مُُصمــم  رادار  وهــو 

ومتناهيــة  الصغيــرة  طيــار  بــدون  الطائــرات  لرصــد 

الصغــر؛ حيــث يمتلــك القــدرة علــى كشــف طائــرة 

مقطعهــا  يصــل  الصغــر  متناهيــة  طيــار  بــدون 

 3 ـى  إلـ يصــل  مــدى  مــن  متــر   0.01 ـى  إلـ الــراداري 

البريــة علــى  كــم، بجانــب إمكانيــة رصــد الأهــداف 

كذلــك  متــر.  كيلــو  و25   7 بيــن  تتــراوح  نطاقــات 

يمتلــك هــذا الــرادار القــدرة علــى مقاومــة وســائط 

التــي  التــرددات  تغييــر  عبــر  والإعاقــة،  التشــويش 

هرتــز.  ميجــا   150 يبلــغ  حيــز  فــي  يســتخدمها 

مــن منظومــات قتاليــة  مــا ســبق  ـى كل  إلـ يضــاف 

الجويــة  القنابــل  سلســلة  عــن  الإعلان  جديــدة، 

مقــاتلات  بهــا  تتســلح  التــي  “حافــظ”،  الاختراقيــة 

الجــو  سلاح  فــي  العاملــة  الأمريكيــة   )F-16(

ــخ  ــلة ثلاث نس ــذه السلس ــن ه ــث تتضم ــري، حي المص

ـى 2000  مــن القنابــل، بأحجــام تتــراوح مــن 500 إلـ

اختــراق  بقــدرة  للتحصينــات  خارقــة  وهــي  رطــل، 

قبــل  المســلحة  الخرســانة  فــي  متــر   2 ـى  إلـ تصــل 

وبشــكل  الأساســية.  المتفجــرة  شــحناتها  انفجــار 

الفنيــة  التفاصيــل  علــى  الوقــوف  يمكــن  عــام، 

التاليــة: النقــاط  خلال  مــن  العائلــة  هــذه  لقنابــل 

• رطــل/241 	  500( زنــة   ”1 “حافــظ-  القنبلــة 

ـي بقــدرة اختــراق  كجــم(: وتتــزود بــرأس حربـ

المســلحة. الخرســانة  فــي  متــر   1 ـى  إلـ تصــل 

• القنبلــة “حافــظ- 2” زنــة )2000 رطــل/907 	

ـي شــديد الانفجــار  كجــم(: وتتــزود بــرأس حربـ

فــي  متــر   1.2 ـى  إلـ تصــل  اختــراق  بقــدرة 

لقنبلــة  مناظــرة  وهــي  المســلحة،  الخرســانة 

الأمريكيــة.  )MK-84(

• القنبلــة “حافــظ- 3” زنــة )2000 رطــل/907 	

ـي شــديد الانفجــار  كجــم(: وتتــزود بــرأس حربـ

ـى  خــارق للتحصينــات بقــدرة اختــراق تصــل إلـ

وهــي  المســلحة،  الخرســانة  فــي  متــر   1.8

الأمريكيــة.  )BLU-109( لقنبلــة  مناظــرة 

الحربيــة  الصناعــات  أن  نســتخلص  ســبق،  وممــا 

المصريــة دخلــت خلال الســنوات الأخيــرة فــي طــور 

يشــمل  لا  والإنتــاج،  التطويــر  مــن عمليــات  متقــدم 

بــات  بــل  والذخائــر،  التقليديــة  المنظومــات  فقــط 

يشــمل أيضًًــا أنظمــة أكثــر تعقيــدًًا علــى المســتويين 

المُُســيََّرة  الأنظمــة  خصوصًًــا  والتقنــي،  الإلكترونــي 

والحــرب  الــرادار  وأنظمــة  والجويــة  الأرضيــة 

ــة. ومــن المتوقــع أن يشــهد هــذا المســار  الإلكتروني

مزيــدًًا مــن التطــورات خلال المرحلة القادمــة، خصوصًًا 

فــي ظــل عــدة اتفاقيــات تعــاون وقعتهــا الشــركات 

شــركات  مــع  “إيديكــس”  معــرض  خلال  المصريــة 

ــركة  ــل ش ــة، مث ــذه الأنظم ــة فــي ه ــة متخصص خارجي

للطائــرات  المضــادة  للأنظمــة  الروســية   )Victor(

المُُســيرََّة، التــي اتفقــت معهــا شــركة بنهــا للصناعات 

للمنظومــة  المرخــص  الإنتــاج  علــى  الإلكترونيــة 

.)Zashchita( المُُســيََّرة  للطائــرات  المضــادة 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى 

ــواء. ويولــي  ــد س ــى ح ــي والدولــي عل ــي والإقليم ــد المحل ــى الصعي ــتراتيجية، عل ــولات الاس ــا والتح ــأن القضاي ــة بش ــل المختلف والبدائ

ــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح المصريــة. ــا بالقضاي ــا خاّصًّ اهتمامًً

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة والإقليميــة 

والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. 

ـى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق  ويرمــي المركــز مــن خلال خدماتــه المختلفــة إلـ

الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق السياســات، وعقــد ورش 

العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، فــضالًا عــن الموقــع الإلكترونــي 

للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحلــيلات لمختلــف التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج 

البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام

يُُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُُعنََــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى إقليــم الشــرق  أوالًا

الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. 

ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات 

الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ًـا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن  ثاني�

الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعات المســلحة.

َـى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر مــن خلال مجموعــة  ًـا- برنامــج السياســات العامــة: ويُُعن� ثالث�

مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خلال فتــرة زمنيــة محــددة، 

وفقًًــا لتقييــم موضوعــي للواقع الراهن على الأصعدة المختلفة )المحلــي، والإقليمي، والدولي(، وأنماط التحديات والتهديدات القائمة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري والعالمــي، بالإضافــة 

إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” 

ــداث  ــص الأح ــا يخ ــم فيم ــرح أفكاره ــم وط ــن رؤاه ــر ع ــيات، للتعبي ــف الجنس ــن مختل ــز، م ــارج المرك ــن خ ــاب م ــن والكت ــباب الباحثي لش

المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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غـــزة وأمــن البحــر الأحمـــــر

الأهمية الاستراتيجية
للبحـــــــر الأحمـــــــــر

لواء أ.ح.م/ مجدي حجازي

مستشار بالأكاديمية العسكرية

للدراسات العليا والاستراتيجية

يثبــت العالــم الغربــي مــدى نفاقــه وعمــق أفــكاره الإمبرياليــة المتأصلــة فــي بنيــة ثقافتــه، ويســتخدم شــتى 

الوســائل المتاحــة لطمــس الحقيقــة، ويوهــم الــرأي العــام بالكــذب المتعمــد لعكــس الحقائــق. فمنــذ أيــام 

اعترفــت إســرائيل بــأن الطيــران الإســرائيلي قــذف بالخطــأ، العديــد مــن أفــراد المســتوطنين أثنــاء احتفــال 

ــرارًًا  ــة م ــك الواقع ــتخدام تل ــد اس ــا بع ــت عنه ــة، فأعلن ــذ البداي ــك من ــن ذل ــن ع ــم تعل ــا ل ــم، لكنه ــاص به خ

لتبربــر قــذف وتدميــر المــدارس والمستشــفيات، ليتعاطــف معهــا الغــرب ويعلــن عــن “قلقــه” إزاء ذلــك.

الحرب الروسية-الأوكرانية في عامها الثالث:
تطورات وسيناريوهات محتملة

أبريـــــل 2024

العدد السادس

شؤون عسكرية

غــــزة وأمن البحـر الأحمر

ملامح من فنون الإنزال الجوي المظلي:
غزة نموذجًا

"عسكرة التفاعلات":
التواجد العسكري البحري للقوى الكبرى في البحر الأحمر 

تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة:
على الدعم العسكري الغربي لإسرائيل

معرض "إيديكس 2023" …
 الصناعات الدفاعية المصرية في طور جديد

الحرب الروسية-الأوكرانية في عامها الثالث:
تطورات وسيناريوهات محتملة

ذكرى استشهاد الفريق أول "عبد المنعم رياض":
الجنرال الذهبي


